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ايروتيكا 


)1١19198( 


امرأة صامتة 


في فراش البارحة 

حيف كاة الشركيك الكثان مكو 

وكان الليل مطويّاً على خضرته في الركن 
أو حمرته في ما تبقّى من نبيذ الريفٍ. . 
كان الصمت يعلو 

وتموجٌ الأرض مستنجدةً بالشرشف الكتّانٍ : 
حل يلين 

انّسع» الليلة» شيئاً . 
لا تضق بالموج 
بالنريه لفن الدزوق 

ولْتنْدَعِكِ الأزهارٌ في أطرافك . . 
الليلة» يعلو الصمتٌ 

والماءً يرى منبِعَةٌ - السرّ» مَصَبَا . 


تكنْينَ عميقاء داخل الجلدٍ» وتمضينٌ 
وتعطين زهورٌ الشرشف الكنَّانٍ 

ما تعطينً : 

قطراك الحرو....: 
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1110011111 


تلتمسين أول رعشةٍ في تمرةٍ الفحل» 

٠ صانم‎ 

تدغدغه طراوتها . 

حليبُ الغصن 

أول قط امد التو بالاساية 

واستدارت 

فاحت الأعشابٌ في الدلتا التي تتقاسم النهرين 
ا 

وثوبُهاء متكوّماء في الركن. . . 

كان الغصن ينهضء فارعاًء بين الأصابع 
والبخور يفوح ْ 
والأفعى تفحٌ. 

وذلك الثوب الذي في الركن؛ اصار انين :.:.. 


١14/1 


لحن هذ الفكف 

هذي الشقرة. . . المخمل إذ 
وأشمٌ البّنَّ فيه 

وَل العنقودٍ 

والقنّبَ منقوعاًء وورد اللحم» فيه 
يكون العشبٌ لي مستئّد الكونٍء 
وإذ يبلغه غصني 

يدور الغصنٌ في العشب. . . 
طريٌّ عشبّكِ الآنَّ: 

التماع الْبَرَدِ 

الزئبق 


والمنبع» فيه . 


عندما أسند رأسي بين ساة 


١445 ه1///‎ 


عانة - 11 - 


مرح أسود 

سهبٌ مترامي الأطراف 

النبع به خافٍ 

والدلو يخاف. 

مرح أسود 

والدنيا بيضاءٌ . 

الْشُوَة خافة .ور رهف 
والمرمرٌ ملتمع 

ووسادتها نحت الردفين ضفاف. 
سأحاول أن أتلمسّ فى العتمة 
بيتَ الأصداف . 


١445 ه1/ل/‎ 


1١١ 


عانة - 111 - 


قل غشرين دقيفه 

غادرث حَمّامّها التركيّ. . . 
كانت ترتين» كاطة تيك 
حتى صاغها الحمّام 

ملساءً 

كأنْ الزغب استقطر لون الزبدة. . 
الكوثر 

رطبٌ 

ناعم 

تزلق فيه راحتي. . . 

منفرجاً كان 

وبين الضفة الملساءء والأخرى 
000000 

هكذا 

تيرق في اليل السيل . 
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١ 


طيور بحرئة 


النعينا يدرنوق يقن لبا 
عارية كنت 


ممثدة أنيك والبحر. . . 


في البعدء يمرق طيرٌ 
وفي راحتي يتراجف نهدَكٌ 
مكل .أن يطبن 
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١١ 


لأكاد أرى عبر كريستال الجيد 
تبذك وفوتسيل 

من الكأس 

إلى شفتيك 

إلى أن يترقرق ورداً في خدَّيك . 
الطوية عباتن اناد 

ترددٌُ أغنيةً» 


وأناثالك الوسيض 


١14945 // 1 


١: 


© وهه 


عند النافدة 


شَعرك مبتل برذاذ الماء الدافئ 
نهداك يرفان صغيرين 

ومن المرآةٍ إلى عمق المرآةٍ تسيرين 
عار 
وتقولين: سأترك شعري 
يتنسّم وحذده 


يتنشف وحده. . 


جع 


تقفين قبالة نافذةٍ مفتوحة 
وتعودين إلى شّعرك عند النافذة المفتوحة 
وأنا أكملى صورتف الخلفية 
مشدوداً بالكرسيّ . . . 
١14‏ 


1١6 


20110 


القيوة 

خضراكً» يظللها السَّروٌ 

وثمَت جذعٌ صنوبرة 

علّقتِ به فانوسي 

والمرآة 

وثوبٌ سباحتك . . . 

كنت خرجت» الآن» من البحر 

خف النافيى ود مانن 

لكتك ما زلت تزيدين اقباط الماء ..» 


١445/١ 


1١5 


هذا الزْبَدٌ الطافحٌ 

في سبابتي اليمتى» 

في منبتٍ ساقيك . . . 

الزبَدٌ اللامعٌ في زعب الدلتاء 

هذا الماءٌ المتكثف مثل نبيذٍ أبيضٌ مكتنز منذ سنين وسنين. . . 
2 2 : 
في هذا الركن من الغرفةٍ 

ملتصقاً بالشرشف 

ملتصقاً بهواء الغرفة 


ل /ا/ ١1445‏ 


امتصااص 


كل عذئ الاستدازات: ...ولا تدرين مادا تفعليخ 
كل الاشعدارات: 
ورا 7المتصير 
كوب النهدٍ 
زعم العين 
والردفين. . . 
كل الاستدارات. . . ولا تدرين ماذا تفعلين 
لو كوّرته» وامتصّني حتى ابتداء الماء 
أو حتّى انتهاء الماءء 
هل أسبال عمًا تفعلين 
هل أسأل عمًا تنهلين؟ 


١14945 ///1/ 


فودكا 


في النار المثلوجة 

في اللهب المتجمدٍ 

لل افر 

لنطوي الأغنية الأولى 

في البرقٍ 

فندخلّ كف الساحرة: 

الليل يمد بساط البدوء 

وها نحن أولاء على أغصانٍ وطيور نتمرّغ. .. 
وعلى نهديك ارتسمثٌ أغصانٌ وطيورٌ. 


١1/7/14 


19 


استعادة 


في الغرفة» 

أجلسٌ وحديء مرتخياً» قرب النافذة 
الشمس تواجهني 

فك اميت 

شمس الهاجرة. . . 

الأولوانٌ مشتتةٌ في موشور الشمس» 
وذراعي تؤلمني. . . 

عينٌ مُسْبلةٌ بالوسطى 

والأخرى بالإبهام . . . 

عميقاً سوف أنام. . . سريري غيمة أمس 
300 

عر أمس + . . 

تسوت الياقفة 

لن أرفعة .: 

عراف أنف أنيفة + 


سأطبقٌ جنفيّ على ذكر صوتك» 

ذاك المرتعش» المبحوح. بغيمة أمس 
بأشتط ريتك المكدرية 

حين عضضت ذراعي » هائجةً و 


١145/7/14 


31 


ابتداء 


واءع 


حث أ 


واس اما 


ن أطيلَ عبر العنقٍ القبلُ 

زيح شّعركِ القصيرٌ عن أَذنكِ 

أنزِعٌ القرط الذي أمس اشتريتُه من حضن افريقيّةٍ 
في مدخل المترو... 

ور 1 1 

وأمضي هابطاً في العنق 

أمضي هابطاً في العنتي 

أمضي هابطاً 

أمي .: 

وفي الهوة 

في العم 

تمان مها افيتان عراب : 
الصتحكة : 

والعنقٌ المتلّعُ يسترخي على موج العناق. 


سيت 


١145/7/1 
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تلوين 


ضوءٌ أخضر يهبط» منحرفاً» من ركن الغرفة 
لكنّ أعالي الصوفا 

والكرسيّ 

ل 


رائحةٌ من نعناع برَيّ» 

رائحةٌ من شَّعرك» منتثراً» في بيدره الشرشني 
والضوء اللأخضر 

بعد أعالي الصوفا 

بعد الكرسيّ 

بعد المنفضة البلّور 


3 


يبلغ نَعمَكِ العارية 
النائحة . 
الضوءٌ الأخضرٌ لوَّنَ ردفيك. . . فقط . 


١145/7/14 
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السؤال 


لا ترضينَ بما يرضينٌ به. 


آثق 'تقولية لهذا يشترق الرجا لمر 
ولماذا لا تخترق الرجل المرأة؟ 

لكني أعرف أنكِ حتى لو ضاجعتٍ كما تهوّين 
ستقولين: وماذا؟ 

كل الأوضاع سواءٌ 

كل الكلمات لماذا. . 


١1451 ١ 


الهدوء 


ريّما أوقدَ العشبٌ نار النحاس . 
1/١‏ 


7” 


جرف مرجانيّ 


ب 
.4 


كانت الأسماك تمضى» طلقة» فى شاطئ المرجان 
كان الضوء في الأعماق 


يرزق 


تماثيل عصورٍ غرقتْ 
مطعمٌ أسماكِ تغنّى عنده الأسماك. 


/ 


عدذها تَضِميا افيه 
يأتينا حفيفٌ السرو والبحر 
ويأتي شاطئ المرجان» 


3 


2 
هناء في خيمتي . . من شاطئ المرجان تأتي السمكة! 


04 


145/١ 


للا 


مائلةً بصدرك على الجواد 


إلى أين تمضين أيتها الفارسة 


145/١ 


85 


او 

تنتقلين من الغرفة نحو الشرفة 

ون القر فيكو العرفة » 

لكنكِ إذ تنتقلين من الغرفةٍ نحو الغرفةٍ 
تتخذين هوائي ثوباً 


2 


وترفين. . 


ما أطول ثوبّك هذا! 


١45/١ 


ظهدرة 


الآنّء 

وقد أسدلت ستائري الخشبٌ 
(الشسن مروعة) 

أن أششاق البلكد:. 

منفضتي امتلأت من مِرَّقٍ الأوراق 
ومن ضربات الجاز 

وفق سدادات البيرة + 

أشتاقٌ إليكِ 

لا لحديئك 

لا للثوب المتغضن دوماً من جهةٍ 
لا لتفاهات صديقاتكِ 

لا لمتاعبك العملية. . . 


145/١ 


إل 


أناملّك الطرية 

أناملكِ السائلة التي تكاد تندلق على الطاولة 

كلما أنسكف: كاسن" اليك 

أناملكِ التي يتلألاً فيها النبيذ كما يتلألاً في الكريستال 
أناملك التي لا يكاد يُلامسها شيء 


املك ذه 

أي نُسْغْ قل تدفْقّء بغتةٌ فيها 
كي تطبقٌ على عضوي 

كيّاشةً من الفضة؟ 


145/١ 


تدر 


القطار 


صورتك 

وأنتِ في محطة الشمال 
وشعر يتطاير مع الريح 

مما نما مذ سيط ا 


و 5 
صورتك هذه: 


أنا أحتفظء سرّاء بالفيلم كله 
بكل ما فعلناه 
فى القطار 


بين أمستردام وباريس ... 


145/١ 


377 


سوء تفاهم 


لم تكوني البارحة 
أمراتي::.: 
كان هواء البار مضغوطا 
كنا لو أننا فى خلية الكتوالا د 
لقد حاولت أن أصغي إلى أغنية الجاز 
واعناو ليش 
ولكنكِ لم تستمتعي حتى بإيذائي 
أو بالخمرة الحمراء 
أو باللحم شبه النبّئ 
البارٌ طوى أعلامة 
وانقلبث» وهْناً» كراسيه 
وغادرناه» 
لكنّ الهواء 
و مح قراب نعي مار 
كينا لو أننا فى عليه الكو 1ه 
ْ 0 


>38 


الماشطة 


ثرو 
0 


وتَطرّي الخصلاتٍ المنعقداتٍ 
2 | | 
وتَسَرّي الخيطانٌ الذهبيةً 


4 


أحياناً تتنهّدٌ 

وأحياناً تنظرء صامتةً» في عيني الأخرى. . . 
تبتسم الأخرى 

تتْلعُ عنقاً. . . ثم تميل به نحو أنامل ماشطةٍ 
كانت تقتسم الليل وإياها 


) تحت غطاءٍ واحد. . . 


١145/١ 


2 


ساكول إذا جئتِ مساءً : أهلا. 
سأقوم إلى البار 

أمزجٌ كأساً لكِ 

كأبيا ان لى: 

وسأختار الكرسيّ بعيداً. . . 
لن ألمس حتى أطرافٌ أريكتك . . . 

لك أن تهدأ أنفاسك 

أن تمتلكي دنياكِ 

ووحدتك... 

لكِ أن تحتفظي بالكأس طويلاً» قرب المنفضة الملأى بالأعقاب» 


145/١ 


75 


في المرآة الضخمة 

في عمق املد 

تبدو أشجارٌ وتنانينٌ أخرى 
وموائد أخرى . 

وصواني الصين تدورٌ فطائرُها 


والرز الكانتونيٌ 


وفي المرآة الضخمة 

يبدو رجلٌ وامرأةٌ يبتسمان 

قدح الساكي في يدها 

قدخ الساكي في يدو. . 

كان يحدّق في عمق القدح الخزف. . 
الوا رف ما بل ْ 


ا 


تعرف أن امرأةٌ ماء عاريةٌ» ترقص فى الأعماق . 


١145/١ 


8 


المسدي: تحت الوسادة 
حين دخلتٍ الغرفةً البحرية 


شفيفة الثوب 


وشَعْرَكٌ مروحة كحلٍ وياسمين 
كانت عيناك تطرفان. . . 
المسدس تحت الوسادة. 


والفراش تتاطير أوراقه كالريش 
ارقت 
والأثواب 


والوسادة. 


الآن» 
نحن ثلاثة فى صراحة العري : 


م 


15/١ 


هذي الغرفةٌ أعرقها 

كانت لي : 

طاولتي حيث كتبتٌ قليلاً وأنا أنظر عبر الشّباك» 

لوحاتٌ السيدة الخمس 

ودولاتٌ ملابسيّ ) 

النبتةٌ في ركن تغمره الشمسٌ دقائق 

والإستيريو. . . 

والألواح اللائي جئتٌ بها واحدةً واحدة لأيتها فتكونَ سريري. 
هذه الغرفة كانت لي 

كانبك للك أيظنا .: 

أتذكٌرٌُ كيف أقمنا فيها زاويةٌ للبار 

وكيف ضحكنا حين جلسنا عند البار. . . 

وكيف تتبّعنا خيط بخور يَضَاعدٌ حتى يتلاشى عند المصباح 


:١ 


فيها انسكرت إحدى الآلواح 
وفيها كنت أدغدعٌ إبطكِ كلَّ صباح . 


أما الآنء فلم تعد الغرفة لي 
أنتِ رحلتٍ إلى عاصمةٍ أخرى, 
وأنا. . . لم أرحل بعذ. . . 
ولكنٌ» ماذا أتنفْسٌ فى الغرفة؟ 


١145/١ 


في الحرب 


تبلق الملقة + 

ها نحن في شقّة البحر 

والنبتٌ يختض 

والآنية . 

غير أنكِ أومأتٍ نحو الفراش المكوّم في الزاوية. 
يكتبح وم :اتقتنا ف القارفة قري لابه 

تماقط الأسظوانات 

واليث' الماركمية 

واللوحة الوككر ا دكا 


وصورتَكِ العارية. 


١14 


5 


مق أبن أمتك © 

لا النهد يماذً راحتي 

ولا الزند. 

وفخذاكء فخذا الغزالة» هل تعرقان غير الجري؟ 
حين أَطوّق خصرك 

ترتسم أضلاع على أناملي . 

لكنك» حين نفعل الحب» ترفرفين 

تطيرين 


١14 


عطلة الأسبوع 


في محطةٍ لمترو الضواحي 

القطارات تتقاطع 

المسافرون يتقاطعون 

كذلك بائعو المخدرات وكلاب الشرطة . 
هكذاء ستّمضي معاًء عطلةً الأسبوع 
سوف نثمل 


ودعني 


7 


له 


ونحب. 


لمحتي حو الموعل» 
ضغطت زر الباب فى السادسة مساءً . 


في السادسة مساءً بدأ الصباح 
كنا عائدين» 0 من محطة المترو 
وفي شعرك بقيا من طراوة الفجر. 


١14 


كتبت القصائد بدمشق 


ا و ا 


ك6 


قصائد ساذحة 


0 


إلى محمود درويش 


ليضف اند "أن احم الي 

فالنهر - كما تعرف - لا يعني طريقٌ المأدبَة 
إنها الكي ةن أن رهقت اليد 

فيمسي مُسربا للعربة . 


نحن مذ جئنا إلى الكون 
أردنا صورةً أخرى 
وقلنا: الناسٌ أطفال 
وفينا لثغة الطفل 

جا ات كذ الو 


ما أقرب تلك الوجنة الملتهبةً! 


> 
3 
6 


يالك السوف سانا : 

وباليمنى مضينا نكشف الرمل عن الماء 
فهل كان سرابا ها كشتفناة 

وهل كنا ضحايا التجربة؟ 


:. 


ربما لاحت لنا في غشية التهليل» إيثاكا 
فعيد فنا نينا نشيدا الاغرين 

لكنك تدري أ”يَّ ميناءٍ بلغناة 

وأيّ الشجراتٍ ارتسمث في العقبةٌ! 


١945/7/١7” عمّان»‎ 


إلى فوزي كريم 


وساف عب اند يه 
كنك تراه سسما؟ إنك سوق 0 هذا الكايوسن 
بعصاك 


أنت تغنّى فى مأدبة الليل 

2 3 
وثئمت نخل »2 وبقايا سمك» وقناديل - 
أكنت»-وعميدا + توقنبٍ ناورك 


فى مَذْأبة الليل؟ 


الآن 
وأنت تتمتم 
و«القلتٌ المجروحٌ» يتمتم 


لمك 


اانا متاك بلنن ‏ 
أدرك أن عضا 

ولحيتك 

والساعة في جيبك 

كانت أزياءك في المسرح 

حتى قبل بداية ذاك الفصل الأسود. 
حتى قبل نهاية عرس النمل. 


١945/7/١7” عمّان»‎ 


6 


إلى أمجد ناصر 


قصّاصو الأثر 
كلاب الحويطات (أم هم النعيمات؟) 
وعودة ين اثاية» أيضاً 
لع رققف] اعمط انيه 
أوَلاَ لأنّ بينك وبينهم أكثر من بحر. 
وثانياًء لأنهم لا يرتجون منك خيراً. 
لحيل عندك تهديها: ولا غان) 
فلتظل» إذاً: 

الابق. 
اكتبُ: سُرَّ مَن رآكِ. 
اكفكوها لا يدهم ؛ 


ل 


إن لندن ملأى بالكلاب! 


١1/7” /1* 


0, 


إلى حيدر صالح 


هذا الجسدٌ 
هذا المتدفق:مثل إله ]غريقن 
هل تذكر طفليك؟ - 


هذا المتألقّ في أطلال الدامور 

هل تذكر أمطار سلالمها؟ - 

هذا المتأنق حتى وهو ينوء بصفصافته نحو الدور الرابع 
- هل تذكر في الفاكهاني شقّة قاسم؟ - 

قلا اسن 

كيد تداعى؟ 

كيف تلاشى في أبخرة الحانات 

وفي أنفاق المترو؟ 

كيف تبدَّدَه حتى بين أنامل عبد القادرء في باريس؟ 


كف قذذ) في عوك عابر سف كنا سد 


لطخته البيضاء على هذا العالم؟ 


0 


أتكونء وأنت العملاق» 
ذبيح الشّعر؟ 


أتكون حقيقئنا؟ 


١945/7/١7” عمّان»‎ 


606 


إلى وليد خز ندار 


لا الياسمينة 

ولا زوار الليل الذي نجهله. 

لا السياج 

ولا ثريّات الميموزا فى منعطف المنزه الأول 
ع ول الضبار الذذى تزيذ: 1 
دالة أذكرغرزةب 


ىه 


إذاً... 
كيف نلمس هذا التمساح؟ 
كيف نتلمس خطوةً واحدة. . 
خطوةً واحدةً» حسبٌ؟ 
إذاكانت الباسميئنة 

وزؤار الليل 

والسياج 

والميموزا 

والصبّار الذي تريده ناعماًء 

إن كانت هذهء كلهاء صورةً. . 
(أوءخلالة كما يقول لاغيونا المضدكون) 
فيا تفداحة المسعى! 


١9957/7”/١ عمّانء‎ 


01 


إلى عبد اللطيف اللعبي 


ستظلٌ الضواحي الغريبةٌ أوطائنا 
فيطل يها 
فهي تعرفنا ولا 
ثم أنَا نكون بهاء مثل ما سمك الحوض في الحوض: 
حانتنا 
موقف الحافلة 
وسلالم مترو الضواحي 
وشقّة 11.1.0 
وكل تفاصيل يوم بلا مفصل. . . 
1 © © 
ربما كان عبد اللطيف سعيداً برمل الرباط 
وأسوارها. 
ربما أوقد الأصدقاءٌ القدامى» على البحر»ء نيرائهم 
ربما وجد «الريف» مستئقّراً مثل ما كان. 
لكنّ ما لم يجذ 


كان أكتر مما ميحد :+ 


/اه0 


عجنيداً» 

فلتقّل إننا العائدون 

إلى أرض أوطاننا 

في الضواحي. . . 

في الضواحي البعيدة عن أرض أوطاننا. 


١995/7/١ عمّانء»‎ 


0/4 


إلى حسب الشيخ جعفر 


كينت ناتف يك الفييزاث؟ 
الموائد تُقفرٌء والنّخلاتٌ التي كنت تجلسٌ 
عند جذوع مساءاتهاء لم تَعْدْ جوقة من 
عصافيرٌ. . 
حينَ القصائد كانت مَدَوٌرَةٌ 
والكؤوس التي بين عينيك كانت تدور. . . 
فهل قَرّ عن غصنه الطيرٌ؟ 
هل غارت القارةٌ السابعة؟ 

© © 
سوف أبحتٌ في بيت ليلي عن الطفل 
أببحثٌ عن نخلة الله 


عن روث جاموسةء يتجمّرٌُء ليلآء بهُور السلام. . 


04 


- 


غلى الكلمات الى لا"تقاونء«مذغورة » شفتيك 
ال 


كبك فكت بك النواث؟ 
انبة! 
ورك افرضة لبقي دمت 


١995/7/١5 عمّان»‎ 


إلى بشير قهوجي 


لبيسيتت الفيروان القباءة الذي ترتدي 

والفضاءَ الذي لا ترود. . 
قد اختلطث في دخانٍ المساء الحدود. 
أنتَ في القيروان 
تحاول ناراً هلاليةً 


وكراديسٌ من أرجوان. 


رار 

والمطعمَ المتقشف. . . 

أذكرٌ ديوانَ ريلكه 

وأوراقَكَ المتغضنةً الخط في الشمس» 


1١ 


هل كنت تنوي الرحيل؟ 


اذ يا صديقي 
ولتواصل خِصامَكٌ بين الهلاليٌ والبحرٍ 
وَلَْفْرِطٍ السنبلةٌ! 


١995/75/١5 عمّان»‎ 


11 


هه 


إلى هاشم شفيق 


ستكون «يَلَذ) 

يوماء.عاصمة الدتيا :... 

وستبني أنت 

- أنت الذاهل في مدن الغيتو - 

ساحات 

وبساتين 

وأكواخاً من سعفٍ وجذوع 

وستسكنها ا 

لتكون» ولو نبتثُ في أوراق الدفترء 

عاصمة الدنيا. 

تتذكرٌ كيف بنى (بدرٌ» كاتدرائيتة . . 
© © 

اناك امتكيت العذة 

وتعلّمتَ الجرفٌ اليدويةً» والترحال 


1 


وعرفتٌ نساءً 

وحروبا 

وقرأتَ بعيني ا ديوانَ العمّال 
الآنَّ: 


ستفتتح الدربت الأول. 


غير الشاعر 


١99457/5/١5 عمّانء»‎ 


1 


إلى زاهر الغافري 


ميلالة الوكاريية 

باذلة كين نرق نام الغافرق 

الذي : 

«عقدوا له الإمامة» وضربت مدافع قلعة نزوى» 

ونادى له المنادي بالإمامة والعزء والأمان لكل قبيلة تريد المواجهة 
من يمن ونزار» ومن بدو وحضر'". 

اراك اكد ود : 

جاءت من «سرور» 

بهذا الفتى الذاهل 

زاهر الغافري. . . 


أنت لم تَعْدٍ الفتى 
لكنك ما زلتٌ ذاهلا . 


احترس من القصيدة . . 


ربما في جعة الفجر 
أو دخان القَنْب 


50 


أو محاولة السينما 

أو القفز بين العواصم : 
مرّاكش 
نيويورك 
القاهرة 
مسقط 
ومركب الهند 

سوف تتفادى الارتطام . 

لكن القصيدة تطاردك . . . 


١995/75/١5 عمّانء‎ 


11 


يوعد القعراء 

واحداء بعد آحََرَء في آخِرٍ الليل 
وتذكرة لم توَرّخ. . 

أقول لهم : لا تَحَُنُوا الخطى 

افظر و |اشاعة ةيا او د 


نحن في آخر الليل» 


الما ليست مذليمة: الغيوم فقط هي التي تهبط عميقاً. وذ دق 
ورماديةً. الفجرٌ مُلْتَبِسٌء لكنهُ الفيجة : أقول لغيمةٍ تتردَّدُ بيضاءً في 
زاويةٍ من السَّماء: أنت لي أيتها المتهلّلةُ. كنتٌ انتظرتُكِ طَوالَ 
الليل» بينما أنتِ تحت الوسادق» تجذبِينَ خصّلاتي وتُمِسَّدِينَ. إذأء 


034 


مظله مع نوعفري اعذف لتاقل كاف الماك سياف .. 
اقول الهاة اف 
صباح الخير أيها الفتى! 


يرحل الشعراء 

واتفل ا على : في آخر السطر. . 
كيف انتهيتم إلى التّقطةٍ الصَّفْرِ؟ 
كيف انتهيكة؟ 

وأين تركثّمُ قناديلّناء ورؤوسٌ الجبالٍ؟ 
ألم تنظرواء لحظةً» في عيونٍ القطط؟ 
عزفي ادو الشعر 

لكنهم ترحلون. . 


2 


هذا الجبلٌ الذي لا يُحَد. هذا الجبل الذي تَعرفٌ. سوف التقط في 


م م 2 7 
فلته درف النسور. والعسل . 


الأزهارٌ بلا أسماء. كذلك خيوط التبع» والذئابُ التي تستافٌ روائ 
القّرى. تَمَتَ الممرّاتُ: دروبٌ الماعز والمهرّبين. الجنودٌ ليسوا 


1/1 


ضيوف الجبل . قبرٌ الوليٌ يَنْعَمٌ بخضرة شرائطه. ومن بيوتٍ نجهلها 
تأتي نسوةٌ وأطفال» بالخبز والشموع. 
صباحَ الخيرء أيها الجبل! 


يرحل الشعراء 

واحداًء بعد آخرّء في آخِر الغصن. . . 
لا! ا 

كيف تَمَضُونَ عني؟ 

ألم نجتمغ» مَرَهَّ حول مائدة النْسْغْ؟ 
كنا تقول * لنا وعقة العام ْ 
كا رن العروون ناو لسرت اميك 
ونقولٌ: لنا أوَلُ الغصن . 


مباركةٌ أنتٍ أيتها الشجرةٌ. مباركةٌ أيتها المزهرةٌ بريش الطاووس» 
وختف للدي في فا بعنر وك طيك ليف الكذن» الللقة بطرت 
بكِ سارياً مع النجم. ومن أغصانكِ تَصِرٌ الجنادبٌُ. هكذا في الليل 


14 


الإِنْمَدِ نَسْتَروحِينَ الفردوسٌ . وفي النهارٍ الذَمَبٍ تستَفْطرينَ الفضة. 
لأقل: أنتِ شجرتي الأولى. كوخي وتابوتي» والتاحٌ الذي أَعَتَمِرٌ. 
صباح الخيرء أيها الشّعرً! 


لن أعاتبكم 

لن أودّعكم ببياض الكحولٍ 

ولن أنحني حينما تَهُدْرُ العاصفةٌ. . . 
سأظلٌ أردّدُ أسماءكم 

أكون الأفيه علي بار كن , 


ع 


كاعر المافي, 


وفي اليل 

في آخر الليلٍ 

تأتي إليّ الطيورٌ 

وتأني ذتابُ البراري مبلل باد 
وتأتي الغزالة. . . 


في آخر الليلٍ 
يأوي إلى غاريّ السّبعةٌ الشّعراء. . 


عمَّان» 9؟/١١59945/1١‏ 


الا 


شجرةٌ البرقوق عند السياج 
مزهرة) 


لكنّ الأوراق لم تتفتّخ بعذ. . 


القصيدة تتأخر. 


07: 


هذا العشب الذي يندفع فى تراب الحديقة 


لا يكترث» 
وأنا الذي سأقطعه من أجل الأشجار الهرمة . 


الربيعٌ قصيرٌ دوما. 


ا 


الكَن فاجانا” اضر ما 


وأمسء عن ١‏ امسن 


لم يكن على الشجرة إلا الورق. 


البن و شان 


7: 


شجرةٌ اللوز 

من أين جاءتها أزهارٌ الثلجح؟ 
شجرة اللوز 

من أين جاءتها المناديل؟ 
المنفيٌ لا يعرف الفصول. 


>73 


الملدلنا 


السلحفاة وحيد 


تبدأ دورةً اليوم في الحديقة. 


السلحفاة مسرعة 
لكن». إلى أين؟ 


الرسائل انقطعت منذ الشتاء . 


7/5١ 


الصبار لاا يضحك 

الصبار يكتم أغنيته شائكة 

في قلبه. 

وبغتة» تنفجر الزهرة. . 

العتانة أرقا لذ يعرف الفضول:: 


8 


زهرة السفرجل 


حمراء» 


للتث 

٠ أ‎ 

وهكذا 0 
على طاولة الشتاء . 


لمرء» قد يتعلم. 
ا 


721 


لماذا جئتٌ»ء مبكراًء أيها النحل؟ 
ليس في حديقتي إلا أزهار الصبّار. . . 
أيها النحل 

د كر شن العا اه 


١99465 /9/”؟١ عمّان»‎ 


274 


الخوريّة 


وزاك سكزلة 

ولاكلث قري من "رازه 

أو بارات جنود ال 11.837 الأخرى . 
لم يكن الوقت مساءً 

أو منتتصف الليل. . . 

لقد كان و وأنا أتمتى وندى 
في قيظ الجزر الإغريقية. . 


ع 


أغلقتٍ البات 


الآنَ 

سأحلمٌ لو كنتٌ السكرانَ 

راواكيت ميا تاراح 

أو بارات جنود ال 17.821 الأخرى. . . 


عمان» ه//ا/ ه994١‏ 


8١ 


التذاكر 


القطارٌ الذي أردناه 

قد غادرٌَ 

والبيث». ذلك المنحني في البعدٍ 
قد غادرٌ. . 

الع التي نب لانن اليك 
قل ار 

فم أين تأتيك النطاقات كلي؟ 
البو 

واليوم 

وثلك التي ستدرك فيها 

مقعداً في القطارٍ 

والبيتٍ 

والنخلةٍ التي نبتث في البيتٍ 
ا 

كل بيتٍ قطارٌ. 


١9964 ///5 عمّانء‎ 


1 


موسيقى غرفة 


سوف آتي 

إذا ما أقام المغئّى صلاتي 

فرا عن التي 

كان المغتّون لا يعرفون الأغاني 
المغئوق :للا ايحزفوث المياة 
المغئّون لا يعرفون الجنون 
المغتون كانوا التجنود 

المغتّون لا يقرأون كتابٌ الأغاني 
المغتّون كانوا كلابٌ الأغاني. 


/8 


)0 4 و ا 
لعل م حتى ولو كان خلف الشجيرات» سمعا 
لعل المغني يقيم » وعدا صلاتى . 


١940/٠١/١8 عمّان»‎ 


4 


8 
1 


الآنَ 

أنا منَّسعٌ العينين 

بعيلٌ عن منتصف اللبلٍ 
وأبِعَدُ عن خطوات الفجر. . . 

0 في الصورة» حيث الحائط أبييض 
والأشجار وراء زجاج المطبخ سود. . 
© © 

في اللحظة 

في هذي اللحظة 

في البغتةٍ 

أسمعٌ شمعاً يقطرٌ في ماءٍ 
ماء يقطرٌ في شمع 

اتيك ايجار دز اتدمارا 
أسمع ماءً يقطرٌُ أسماءً 
أسمع أسماءً تقطرٌ ماءً 
أسمعٌ في الهدأةٍ دمعاً يقطرٌ 


١0 عمان»‎ 


1م 


خريفٌ متآخر 


درك 
والبرقوقةٌ» حَسْبُ 

تنفض أقراطاً ذهباً عند محيط الحنفية 

لا أحد اليوم سيأتي 

أعرفٌ من غيم الفجرء عميقاًء أني سأظل وحيد 
ووحيداً 

أسأل عن ليل تشتاء يأني 

عن منقار رذاذِ عند الشبّاكِ 


: 


عن الجمرة في زاويةٍ 
في زاوية يسرى 
من هذا القفص المتسثّر بالأضلاع 


/ا/ 


إلى كم سأظلٌ هنا 
أنبظرٌ القطرةً 
أنتظرٌ الجمرةً 


أنتظرٌ الحفرةً ذات مساء؟ 


١99460 /٠١ عمّان» 58؟/‎ 


1/1 


وشوشتٌ للمطر الذي يهمي رذاذاً: 
لسكالي 

فأنا شقيقٌ البحرٍ 

لي الأمواجٌ هادرة 

ولي ما تفعلٌ الرمْضاءٌ بالأعشاث 
أو ما تفعل الأنواء بالأخشاب 


يا أيها المطرٌ الذي يهمي رذاذا: 
دَعْكَ . . 

لا تتسخ حريرّك لي قميصاً 

لا تخلغ على جسدي عباءتَّكٌ الحريرٌ 
ولاتعاة كم 


14 


عمّانء 5/// ه99١‏ 


هذه اللأرضء أرضنا 

لم تُمَنّْ بينابيعهاء ولم نمش فيها مَرَحاً. 
أرضُنا التي ما مددنا عُصِناً نحوها 

للها .عت أنانا السيفت 

الذي ين الكت :و أعصاتها .ورك الأغائن 
فاتركاني» يا صاحبيّ 

ركاف 

ولأعل تصنوهاء 

وإن يترث كقّيء وأغصائهاء وأولى الأغاني 
ليس لي غيرها 

وليس لها غيري 

فيا صاحبَّىٌ. . . قُودا حصاني» وامضياء 
إاقي عرفت مكاي 


4١ 


هو مثواي 


وم 
3-3 


سي 

ومَآبٌ لن أرى فيه ججتتي. . . 
فاتركاني 

وامضيا 
وانسَيا رسوم المكان» 
هذه الأرض» أرضنا: . . 


١99460 /١٠١ /”55 عمّان»‎ 


0 


في ليالٍ كهذوء 

ارقت لبهم إلى :لمق 

آخرٌ القطرات انسريبث ْ 

آخرٌ القطارات في الدنيا توقفث. 

ليس لي أن أعود إلا إلى مكتبتي 

ا السّماعَ : 

لماذا؟ 

ولماذا يئنّ في العتمة الموتى؟ 

لماذا يدور في الغصن نُسْعٌ من رصاص وزثبق؟ 
أيّ غيم بمعطفي قد مضى؟ 

أي قنانٍ تدحرجث بين رجليّ؟ 

أكبد أن الشماء الى اعرف لها 'ترل.. 
ولكنء لماذا لا أرى عمقها؟ 

السيال؟ 

نسيتٌ اليومً أن الجبال تعلو 

سيت القنواد 


ماع 46 


اط 


0 


والمام مم 
أعنى» نسيتٌ رائحة الأشواك 
هل كنت في ليالٍ كهذه؟ 


١945/7/١7” عمّان»‎ 


1: 


عِِ 


امس 
شربنا سْمَا في اقصر البلور» 
وأكلنا جبئاً أسود 


حتى كدنا نتقافزٌ بين صخور ومياه. 


ع 


أمس 

سهرنا في البالكونةٍ 

عرض على ار درا 1 
كآن سان عا 


40 


ع 


ان 
رأينا لقطاتٍ من فيلم أميركيٌ 
فيها فقراء 


.0ه 
0" 


ع 


مين 
06 إلى تلك المرأة 
كانت تخطئ في جمع الأعدادٍ 
من الواحدٍ حتى التسعةٍ 


حتى عِشْرةٍ من تهواه. 


15 


ع 


امس 

فك قميصي الأسود 
(ليس لديٌّ سواه) 
ليرفرف في أعلى المبنى 
بيرق قرصانٍ 

(ليبن لدائ سعوأة): 


ع 


من 

مددت يدي نحو يدي 
لأضمّ بها نجماً 

أخطأً في هذا السطح مداه. 


١١401 » دمشق‎ 


41/ 


رحلة الطائر الأخيرة 


حينما أدخلٌ عش الأرض 

مقروراً 

ومسروراً 

ويسترخحي جناحاي 

وارعق لوكي لذ اهن لسار اك مز لخر 
فلا تبكي علىٌ! 

نلق لمكي 

وإن شتت اذكري أن جناحيّ 


هما الماع 


14 


ومسوورا 
بلغت الشاطئ الآخرّ. 


2 


١ » دمشق‎ 


45 


هاجس الأديم 
من هذه الأحجارء أعرفٌ أن شمساً في عروق الأرض تبداً. 
زيما طن قبل .آلاف الستيق. وريما مخ قبل مليوق: 2 
تظل الشمس نائمةً بكل بهائها 
مخبوءة الخصلات. . 
ترسل خصلةً يوماً إلى نبع 
وترسل خصلة يوماً إلى جبلٍ ليفتح صدرّة. . 
والقو انيه 
وفوق أديم هذي الأرض» تسعى الناسٌ والأشجارٌ 
ثم تغور تحت أديمها لتكون شيئاً يشبه الأحجار 
شيئاً سوف يلمس نورٌ شمسٍ في عروق الأرض نائمة. . 


ليطلع» ويقامةن ين الا السينة 


سوف يطلَعُ 

يهنا قيال /الشيهاف م 
من يدري 

لعل المرتجى يأني 
ومن يدري 


فرئتما انفجرناء بغت شمساً! 


١945/7/١7” عمّان»‎ 


حي الأكراد 


أذلة: تففظ: القطة 

حتى قبل أن يندفع الخطافٌ في الرقصة 
بين السقفي والريح. . 

هي القطةٌ 

منفوشة الذيل 

ستلقى صيدها + 

العصفورٌ في أعلى عمود الكهرباء الخشب 
الصرصار عند النبع 

ار قط ال هذا الصبحٌ : 

لور ل 

ثانياً: تنطفئ الأضواءٌ في السفح 

وكاء لياه عن :با اليل 
ويأتي الجبلٌ الأجردٌ بالأتربة الأولى 
وقصدير السماواتٍ 


وها تعفل عنةة: 


042 


ثالاً: سعقة 

يستيقظ الكرديّ في سطح 
ويطوي» هادا ما 00 ا 
0 فترش الليل 
0 بي السطح سوى شرواله 
يخفق . 


ا 
مشق» ١195/7/57‏ 


المنفيزت 
يحبون ملابسهم 
وثباقاك الزيئة» والقطط :.:.. 


المنفيون 
يحبون اللغة الأخرى 


الشيون 

خيرة حنيانات نا عاو كرها 
ورواياتٍ 

راياتٍ 

فاكانوا لدم 


المفيوة 


سوف يفيقون صباحاً ما 
ليروا أنهمو منفيّون 


عمّانء 5//ا/ ه99١‏ 


لمة عورف تت كاتلك البلذه؟ 

لأبنائهاء وهم الطائعون؟ 

لأحفادهم» وهم الغائبون؟ 

لأسلافنا؟ 

نحن لم نرفع الرأسّ يوماً بأسمائهم . . . 
ليس إلا نبي لنا بينهم » 

فلمن سوف نترك تلك البلاد؟ 


لا أقول البلادُ طائرةٌ مثل كرة 
لا أقول البلادُ مقطوعةٌ مثل خيط جنديٌ فى إبرة 
لا أقول البلادُ منسيّةٌ مثل أسماء نبت الرييع 


لكقى أحدّث عن أخبارها: 


لها أيطلا ظبى» وساقا نعامةٍ 
ولكنها في الوقفةٍ - العزِّ تعر 


كتائيُها العشرون في الرمل» 
والدجى 000 
والخبزء كالبدرء بيهر 
ألا لا ألا إلا ألا لا ألا ألا 
ألا إن نار الحيّ بعرٌ وعرفحٌ 


البلاد التى قد عرفنا 

أين كنا بهاء يوم كنا بها؟ 
كيف يذكرها الطفل 
والمهد زنزانة؟ 


لا مغن في العراق 
كلهم ينوح مثل نذّابة السلف 
الأوتار مقطوعة 

اقم 3 5 الو ود 
لكن قرد أصلع المؤخرٌ 
يضيف وترأ مُزْوّراً إلى عود زرياب . 


١١ /و‎ 


بليت» بلى الأطلال» إن لم أقف بها 
وقوف أسير فر في الليل اسره 

سر اع 

وقذامّه أرياضة ودواسِدة 

لقد سئم السجَانُ أثوابَ عيشه 

2 2 ا .0 

فهم. ولكن السجينٌ يعاورة . 


لمة سوك تترك تلك البلذد؟ 

ومن قال إِنَا سنتركها. . . 

سوف نأتي إليهاء لنأتي عليها 

لنسحبها من ضفائرها قبل أن تحتفي بدم البئر 
أو قبل أن تحتفي 

في سراهاء 

البلاد التي أوجعتنا طويلاً. . . 


أريد أن أبدّد هواء الخنادق 
أريد أن أَهَبَ مُدمنَ الكحول غزالة 
أريد أن أثمل بالماء الذي هو ماء 


تلَنَّتَّ نحو الحيّ» حتى وجدثّي 
أراجمٌ أهلّ الحيّء نهراً ومنبعا 
اقول لبيونة ها اطيك العيد ده 
إنما غضارةٌ طيب العيش أن ننثني معا 


وأن شحني للغصر 


وأن نسأل الأعناقٌ أن تترفعا. 


١945/7/١7” عمّان»‎ 


مفتاح الانفرادية 


أي بلادٍ بلادّنا؟ 

سطحٌ القمرء أم الجحيم؟ 

هذه القُرّعْ البيص 

بم هي مؤذنة؟ 

ربماء بأننا سنظل الحالمينَ بالماء . 
نسينا أن السماء زرقاء 

شيا أن لنااميجاء الا دن الليل: 


هدم المتخرافوا خنستر اونا 

الرملٌ والريحٌ أذكى من فازاريللي. 
البحرُ رمل 

والسحابٌ طيش . 

الآأفق نعرفه 

لأنه مَوطيحٌ أقدامنا . 


والأرف تسماة قافيه 
فما حاجتّنا للآلهة؟ 


5 
الآن تأتي الخطوط والدوائر. 
١01‏ 


فى الفضاء إلى مسقط 
ئرة ال “تلك 11ناه 


العرتٌ اليائدة 


مااكانت كلك" البلدانٌ» كنا يوم 

لخو اناا خط 

ثم أقمنا سنواتٍ مرتحلين بها 

وسنيناً في طرقات الأطلن مرتحلين بعيداً عنها 
لكنْ 

ما أحببنا يوماً أن نرحل في الحلم إليها. 


كانت تلك البلدانٌُ تجيء على عرباتٍ ريش 
زفق الأبواف سنا ا 

دقَاتِ سبعاً ببنادقها 

دقَاتِ سبعاً بعظام بنيها 

دقَاتِ ينا اكت تستجدي ماءً 

دقّاتِ يا برئاتٍ تسألناء نحن المخنوقين» هواءً 
سنقول لها: لن نفتح ! 

لكنّ البلدان تُراوغنا 

وتحاول أن تخلع لوحَ زجاج 

جياترعل في امعد الاسياح 


١1١ 


هدوءاً يا سُعلاةٌ 

24 سو 
هدوعا يا مراة 
هدوءاً 


إِنكِ ‏ منذ رحأنا ‏ في مكتبة الأشباح . 


١117 


١99460/1١١/١5 عمّانء»‎ 


!1ع 4 ,4116113 


يا ربّء احفظ أميركا 
موطني» موطني اللذيذ. .. 

000 53076 2 

إعصطامط أعه517 رعسطمط 3/137 
الجنرال الفرنسي» الذي رفع الراية مثلثة الآلوان 
على اتقرة السلمان)» سيك كث نجي قل ثلاثين عاماه» 
شق متتصف الاستدارة تلك 
التي قصمت ظهر الجيش العراقي» 
الجنرال الذي يحب نبيذ سانت إميليون 
0 الل 5 


الجنرالون لا يعرفون من أديم الأرض سوى بُعدّين: 


يا لجهل الجنرال! 

لكر الببواسيون1 كانتت أعرف بالتضازيئن 
فالفتى العراقي الذي احتلَّ صفحتها الأولى 
كان مهما ور الثيقوط الشاسة 


١1 


على طريق الكويت - صفوان 
بيننا أجهزة التلفزيون: د المهزوم وهويته 
كانت سليمة في الشاحنة» كأنها في واجهة مخزن 
بشارع ريفولي. 
القنبلة النيوترونية ذكيةٌ جداً 
إنها تميز بين «هو) و«(هوية»). 
يا ربٌء احفظ أميركا 
موطني» موطني اللذيذ. . . 

000] 5317 

إعمامط أعع57 ,رعمطمط 1137 

نط8 
كم سأمشي إلى ساكرمانتو 
كم سأمشي إلى ساكرمانتو 
كم سأمشي لأبلغ بيتي 
كم سأمشي لأبلغ بنتي 
كم سأمشي إلى ساكرمانتو! 

لا 

#اميواين لم حر في انون مركت 
منذ يومين يومين يومين 
يا عسلي» كيف أركبٌ؟ 


إنني أعرف النهر 


لكنْء ولكنء ولكنْء ومن قبلٍ يومين 
لم يسٍ في النهر مركث 


11 
لقي الح ال ةا 
لا الكو 
الغريب يخاف 


لا تخفٌ يا جوادي 
لا تخف من ذئاب البوادي 
لا تخفٌ فالبلادٌُ بلادي 


الغريبٌ يخاف. 

يا ربّء احفظ أميركا 

يوطت موطي اللنايلم ب : 
ملك ع:521 000 


إعسصطامط أعه517 رعسطمط 3/137 


أنا أيضاً أحبٌ الجينز والجاز وجزيرة الكنز وببغاء جون سيلفر 


ونوافذ نيو أورليانز 


حقول القمح والذرة ورائحة التبغ الفرجيني لكني لستٌُ بأميركيّ 
أيكفى أثني: لشت بأميركن ختى يعيدتي: طبار“ الفانتوم إلى :العصير 


!510126-28 10 عاعو8 
لا البترول أريدٌ ولا «أميركا» لا الفيلَ أريدٌ ولا الحمار اترك لي أيها 
الطيار بيتي المسقوف بالسعف وقنطرة الجذوع لا أريد البوابة 
الذهبية ولا ناطحات السحاب أريدٌ القرية لا نيويورك لماذا جئتني 
من صحراء نيفادا أيها الجندي المسلّح عن" الأسيناة؟ يناذا بعت 
إلى البصرة البعيدة حيث السمك يبلغ عتبات البيوت؟ الخنازير لا 
ترعى هنا لديّ فقط تلك الجواميس التي تمضغ كسلى نيلوفرٌ الماء 
اتركني أيها الجنديّ اترك لي كوخ القصب الطافي وحربة الريش خذٌ 
طيور الحديد المزمجرة وصواريخ توماهوك لست الخصيمٌ 
أنا المخرّض حتى ركبتيّ في مناقع الرزّ 
ركني ولعنتي 
لا أريد قيامتك . 
يا رب احفظ أميركا 
بتوطو سوط اللليلا.منه 

مخ 5306 0001 

إعسصتامط أعه517 رعسطمط 1/137 
أميركا! 
لنستبدل هداياك 
خذي سجائرك المهرّبة 
وأعطها النطاظا. 
خذي مسدس جيمس بوند الذهب 
وأعطينا كركرة مارلين مونرو. 


خدائ حتقلة المخدو المرمية كدت شجرة 
وأعطينا زجاجة المصل . 

خذي خرائط السجون النموذجية 
وأعطينا بيوت القرى . 

خذي كتب مبشّريك 

وأعطينا ورقاً للقصائد التي تهجوك . 
خذي ما لا تملكين 

وأعطينا ما نملك . 

خذي أشرطة البيرق 

وأعطينا النجوم . 

خذي اللحية الأفغانية 

وأعطينا «لحية والت ويتمان الملأى بالفراشات». 
خذي صذام حسين 
وأعطينا أبراهام لتكولن! 
أن كينا جد . 


الآن 

أنا' أنظر عبن الشرقة 

عبر سماءٍ الصيفء الصيفٍ الصيفيّ» 

فحقق تدورعة مدوغة » ين «هوانبات التلفويون 
ثم تغورء عميقاً» في حبر الأسوار 


١178 


وفي الأبراج 

وفي أزانساة العاج » 

شور عدا فو او ال 

وتغيب عن الشرفة. . 

والآن 

أنذكر أسجاراء 

نخلةً مسجدنا في البصرة» في أقصى البصرة: 
منقارٌ الطير 

وأسرارٌَ الطفلٍ 

ومائدة الصيي 

النخلةٌ أذكدها 

أتلمّسُهاء وأكونٌ بهاء حين هوت سوداءً بلا سعفيء 
حين هوت قنطرةً من نَحْتٍ البرق. 

وأذكرُ فحلٌ التوت 

يوم تهاوى» يتقصّفٌء مذبوحاً تحت الفأس. . . 
ليمتلئ الجدول أوراقاً 

وطيوراً 

وجاك 


١10 


ع 


ىه أ 


أذكرُ كيف أَسَاقَطْ زَهْرُ الرمّان على الأرصفة. 
(الطلاتٌ يقودون تظاهرة العمالٍ) 


60 


ود 


الامتجار تجوت 
يا ربّء احفظ أميركا 
موطني» موطني اللذيذ. . . 
لك ع:531 000 
إعصطامط أعه517 رعسطمط 3/137 
كلّناء لسنا أسرىء يا أميركا 
وتعزدةاك متيو تمق اللمنى م ! 
نحنء» الفقراءً» لنا أرض الآلهة الغرقى 
آلهةٌ الثيران 
آلهة النيران 
آلهة الأحزان المجبولة صلصالاً ودماً في أغنية . 


١6 


نحن» الفقراءً» لنا رب الفقراء 
الطالعٌ من أضلاع الفلاحين 
والناصع 

والراق كن مسد 

نحن الموتى» يا أميركا 
فليأتِ جنودّك! 

ليعريها بار 
ونحن الغرقى يا سيدتي 

نحن الغرقى 

فليأت الماء. . 


١440 » دمشق‎ 


١1١ 


الوردة والقمر 


(أغنية») 

ال 

تفال "انك تعال أنت+ تعال أننت 

تعالت الأعشاب في الوادي» 

تعالى الطينُ في الفخاز 

تغالى. التمن 

وامتلأت جرارٌ الماءِ بالماء الذي فاضت جداوله. 
لا 

مع التُعمى تعال 

تعال أنتّء تعال أنتّء تعال أنتٌ 

تعالت الأسماءٌ في طبل الزنوج هناك 

أعلى التلّ 1 

واندفعث . . 


أ 


تعال . 


6“ 
َ 


( 3 6 3 
٠. ٠. 


6“ 
ّ 


15 


تعال . 

ورد في قميص الئَتِ 
ورد في عروق البنتِ 
ورد 


م م 
وردة فى البيت» واحدة 


١9940 /7” /60 باريس»‎ 


١77 


١» 


حانة القردٍ المفكر 


)1١1190( 


١6 


١5 


استقيال 


ثلجٌ على الصبّار ينزلء ثَمّ غمغمةٌ ومقهى. نجمةٌ 
وافعسكراكه ثوث فديس تناوشة ذنات6 ذاث أحدية من الجلد 
الأنيق . وكات تدر الماح حك نف مواكل تتفتريركة؟ الل وم 
عند قاع النهرء والنعات يصون لشفا لا أريد رصاصة. حظي 
بون :لدت المعواك! لفق لهو يكوه العسي ضرا بي 
ل لقعي معدل وموس كا 
أسواق تمبكتو. . . وضعتٌ. سفينةٌ جنحث بنا ليل على ضحضاح 

موقاديشو تقدمٌ لحم ضأنٍ للكواسج”*©. لست أعرفٌ وجهةً 
ل افظدة أضارت داعي فين عات » أنيا الأبد لدف وا" 
لماذا خنتني أيضا؟ سأعرف كيف أرتشفٌ العشيّة قسو الأزهار. ما 
0 قطاراتث الجنود 
تمرّ... مُرّ. تمرٌ. مرّ. تمر. مرَّ. الكل ليوطو رد 
أدمعي . لا خيرَ ف في الرّعيان إن حلّوا وإن رحلوا. المدائ فَخ امشعيل 
قرىٌ بهرّة ا خبزي من الرزٌ النخين» وملح أسماكي رمادٌ. لا 


(#) الكواسج: أسماك القرش. 


١7 / 


سبيل لكي أكون ضجِيعَها ليلا بمبنى الطالبات. بَلى: : . نهار 
الث اتكلاق بات خورشفها على .اجون الأوراق وه يان 
المفوّضٌُ. كنت أنعسٌ في قطار الليل مغلولاً. وكان المقعد الخشبيُ 
ثرتي التي سقطث. لكِ التهليل يعلو با فتاة الحانة البحرية. 
الغرباءٌ عادوا من سفار الماس . فوق صخور ١حَبجَةَ)‏ تستريح نسورٌ 
حِمْيَر. مرّةَ أوشكتٌ أن أجد الهلال الطفل في كفي. لماذا غادرٌ 
البشرٌ الحديقة؟ لا أريد يديك. لا تلقي إليّ بحبلكِ المجدولٍ من 
خرّق. وجدتٌ اليومٌ منجرّفاً: 
فأهلاً بالحياة. . . ومرحباً بعشيقتي الأخرى . 


عمّانء» *؟”/ 9”9/ ١9917‏ 


١1 


الهدوء 


إهدا الآنَّ 

إهدأ ولو ساعد 

والزك للشواين عاداوهااددن:: 

لك زعي 

وهي لاح .د 

أرهقتها 

فاهد| الآنَّ 

مَسّدُ غضونٌ الجبين التي ارتسمث مئذ عشرين عاماً 
ولا تلتسل في سؤال 

ولا تلتضين جلدارا يوادي الرفال 
الذالق 3 كر امئ يمن كنك 
لن ترسمٌ النجمّ أحمرٌ فوق البيارق 
لخ قدي بالرسيي.... 


١80 


انل 

واهد| الآنَّ 

وانظر إلى مطر الياسمينةٍ أبيض 
انظرْ إلى الظل 

قبل فوات الأوان. 


١995/١١ /”* عمّان»‎ 


السفارة 


ااسوف أمضي إل 
حين يعلو الضحى فى أواسط آذارَ. . .» 


واليومَ» خجاء الفيحن غالياً: 

أنتٌ تقطمٌ خط المشاة لكي تبلعٌ السورٌ 
حيث رؤوس الشجرٌ. . . 

ثم تخطوء يمينء إلى النافذةٌ 

(شبلك فى معلين ضبنت 

لك أن تتملّى من النافذةٌ 

وجة مَنْ سوف يضغط زراً ليتفتح البابُ. . 
نف 

مفياة حيلف خطفا > عبر هنا : 

ثم تدخل 

- عبر الممرّ المكهرب» عبر العيونٍ التي صُوَّبتْ جيّداً - 


١١ 


ها أنتذا 


ناكا ترد وإراءك؛ في لحظة : 

أنتَ تهوي» عميقاًء بوادي الذين أهانوا وهانوا 
ترى ما ترى 

تو تهتجيل انلك قدلا ترما لآ تر .د , 

قد ترى العَلْق يُطْبِقُ في لحظةء 

قد تقرر أرشكيجال التي عبست فجأة: 
لن يعود.. 


(0*#) أرشكيجال: أخت عشتارء وملكة العالم السفلي» عالم الموتى. 


ديل 


1١1 


١997/7” /١١/ عمّانء‎ 


حوار مكتوم 


و 


قلت: 

أبِعد) هذي ا لعشيّة عن مهرجان ا لمغنْيا 
مكتفياً بالرنين الذي اللمين 

في إِبرٍ النحلٍ 


هكذا أبتنى غرفة 

وإذ يهبط الصوث حتى القرار 

الخاول أن أرق شلية 

آذك ترف كفية كون الس واضيناً 
امه 

ترفك أن الأسى زفق بيت 

أنَّ الأسى لا يكلم من كَلَمَهُ؟ 


١ 


كيف نمضيء إذاً؟ 

لا الطريق يؤدّي 

ولا ناسك الكهفٍ يمنحنا في متاهتنا أَسهمَّة 
واللسانٌ الذي كان. . . ينعقدٌ الآن 
والنجمٌ يخفت 

والسهبٌ لا يذكر الحمحمة 
كيف نمضيء إذاً؟ 

لاتقل :كفب 

والفلة إلى النباء قلق الماك 
إلى السهم 

7 


6. 6. 
5 0# | 06 


هل ترى الراقصين يدورون في ليلة العيدِ 
والسهل يوقدٌ نيران 
في وضوح المساء؟ 
ايتعد. . 
وامض حتى النهاياتٍ 
حتى احتضاركٌ 
نفد داكت القدر: لفق السهدا - 
عمّانء ١49457/5/17‏ 


الناطور 


يجلسٌ تحت غصون التينة 
ملتفاً بغمامته 

مختصراً من قامته 

رعو يلت العم المولندئن:: 
ويختلسٌ النظراتٍ 

إلى آخر ما يَسَّاقَطُ من أوراق التينْ 


ولسوف يرى إذ يغمض عينيه 
ملاتئكة بملابس بخارة 

ونساءً في لوحة خمّارة 

ووعا مسرن نه الحقتن اول 


١75 


أحياناً يتساءلٌ : 

ما معنى أن يجلس تحت غصون التين 
وأيلول أتى 

والتينةٌ ليس بها حبّةُ تين؟ 


اق 


د 


١995/94/1١ عمّان»‎ 


1١ 


المحاولة 


كان فيليب المقدونيّ 

أسرعَ من حَل سؤالا في العالم 
قال: أظل مع السيف 

وأنام مع السيف 

لكنّ الإسكندر 

لم يتعلمُ ما يتعلمة الابنُ من الأب. 
قال الأشسكيدن: 

سأطوف العالم 

ورفاقي فرسانٌ وفلاسفةٌ 

أبحثٌ عن أسئلة العالم . 


18 


الإسكندر 
وهو يُطَوّف محترقاً بسؤال العالم 
ظلَّ وحيداً 

ظلَّ بلا قبر 

216 إلا صورته 


3 
ِ 


وجه صبى 


7 


حاول أن يبصرّ هذا العالم. 


١193/1١ 7/١7 القاهرةء‎ 


اكريل 


رباعيّة الميناء 


من شرفةٍ قَبْلِ مخلوع 

كك حاون أن أنه مويه ضوى اليه 
ونَّمّ مبانٍ أربعة 

تتمدّدُء قائمة» بين شواطئ عينيّ وبين البحر. . . 


أنا كرسي يتضعضع 


حاف بتراكض بي المشتعليق تشتاراء 
أنا : 

من شرفةٍ قيل مخلوع أبني مملكة 
لك البضين هناك 

و فنا أريعة أذ تفصلني عنة. . 
الآن 

أحسٌ بهء بأنامله فوق جبيني 
وأحسٌ به 


يضفرٌ تاجاً لي» من هَبّبات الريح 
ضفيرة غصنين ينوسان على وجهي» 
هبّة ريح باردةٍ 


- 
القاهه 


فية رع ساخنةٍ 

وأناء من شرفة قَيلِ مخلوع أرقبُ مملكتي : 
الطا ال - 

أغصانً الدُفلى 

والنبتَ المتسلقٌ ذا الأزهار البيض 

وجذورٌ الصبّار 

وذاك البحرّ المتحصّنَ خلف مبانٍ أربعةٍ 
وأناء من شرفة فيل مخلوع أرقبة 

بهذا فق عَيِيٌ المعمضتين. ... 


أكيدٌ أن الشاطىَّ خالٍ 

وأكيدٌ أن سباج المقهى يترتّح. . . 

أن صخورٌ الصيادين تئنٌ من الأمواج 
وأنْ الصيادين مضوا منذ سنين. . . 


وأن رذاذاً ما طاول سارية ترح 
في قارب صيد ينضّح» 


تتمدَدٌء قائمة» بين شواطئ عينيّ وبين البحر 
ولكني من شرفة ذاك القَيلٍ المخلوع 

فج لخر ْ 

من أقصى الشرفة إِيّاها 

ايع هلوجه الك لق الغصان 

أغصان البوغانفيلا 

ات 

وأغضان البق المتسلق دق الأزهان البين 
الآنة أرى أذرعة حضراً 

وعيوناً خضراً 

ونجوماً بيضاً 

تجتازٌ مبانيّ أربعة 

تجتازٌ سدوداً أربعة 

وتُلوّحٌ» دامعة» للبحر 

(يباغتني مطرٌ) 

وأنا : 

القَيلُ المخلوحٌ 

الحَذَاء الملقى بين خفاة 


١ 


والحافى بين المنتعلين يار 
أرفعٌ في ليل المرفأ 

ق, قنضةً بخار مشدودة 

والحاول أن أؤكل قدت 


قد لا يبصره فى هذا الليل سواي. . . 


2 
كم أزمانٍ مرَّتْء وأنا في المرفأ 
كم من سفن عبرث 
كم من سفن غبرتث 
كم من سفن غرقثث 
وأنا فى هذا المرفا. . . 
عينايّ تغيمانٍ لأبصر : 
أيةٌ آفاق تتماوجٌ في البُعد؟ 
وأيٌّ طيور؟ 
ل عرائن سوف تغنّي 
لعظام البِخََارٍ الضائع في الأسماك؟ 


١57 


والمرفأء هذا المرفأء أعرفه 

منه انطلقث أولى عرباتي تحرث قاع البحرٍء 
وكنثُ فتى 

أبحثٌ عن راياتِ حمر وبلادٍ بيضاء 

لم أتمرّعْ» بعدٌّء على قمصانٍ نساء 

لم أسأل بَعدٌء 

ولم أسكن ذاكَ الموضعٌ بين العثّمة والأضواء 
الدهشةٌ لي 

والصيحةٌ لي 

والموجةٌ لي 

والأبدٌ المتقدمٌ تحت الرايات الحمراء 
وزماني كان شبيبته 

وَالغاة: يكور شير الما 


الآنَ 
أتمتم في شرفةٍ هذا القَيلٍ المخلوع 
ألتفتٌ» اللحظة فالأخرى 


١ 


منتظراً» والموجٌ المتطامنّ» خطوئّه مرهفةً فوق الماء 
منتظراً قامئه 

وقميصٌ القطن 

وبسمتّه 

وجدائلَهُ إذ يتخاطمها البرقٌ 

ورايته المنقوشة بالنجم وبالملح. . . 
الآن: َ 

أقولٌ سلاماً للرملٍ 

سلاماً للبحرٍ 

سلاماً لفتى لم يخذأني 

لفت جاء 

ليأخدّني من شرفةٍ القَيلِ المخلوع 


١945/٠١٠١ /”” عمّان»‎ 


تهويمٌ المسافر 


ت 1ت 


في الضباب الذي يختفي تحته النخل والتمل 
والطيرٌ 

فكرتٌ أن أعبرٌَ النهرّ 

أن أحِد التضدق :ذاك الهف 

وأن أبلعَ الضفة. . . 

الصبح يهدأ في نومه 

والمدينةٌ لم يبقّ منها سوى مسرب واحدٍ لخحُطاي. . 
هناء قلتٌ: 

فلأستمعغ» وأنا في سبيلي» 
إلى نفْسٍ الصبح 

ولأرهف ا 

قد يحدثُ الأمرُ في غفلتي 
في رطوبة هذا الضباب 


١5 


من قال إن المدينة قد غادرث» بغتة» في الضباب؟ 
ثُرى» هل سأسمع منها ولو رقَة؟ 

هل سأسمعٌ منها ولو حفقةٌ؟ 

ثم أن المدينةَ كان لها قلبّهاء كالمدن. .. 

هكذاء قد تَحنّ 
هكذاء قد تئنٌ قليلا 
وها حعدث لاهو 


كان يهبطّ هذا الضبابُء كثيفاًء كثيفاً 
يلا رحمةٌ. . 

كيف يُخْمدٌ حتى الضفادعَ في الجرفٍ 
والعشبٌ 


والقضت المتطاول دمع 

والموج؟ 

هذا الضبابٌ الذي ليس يُنَبتُ إلا الضباب 
انتهيتٌ إلى بابه حيثٌ يبتدئ الجسرٌ؟ 
لكن : 

إلى أين يأخذني؟ 

إني أخيل القفة + 

الناسٌ قالوا: الحياةٌ ضفافٌ . 

فهل أنا في القاع؟ 


وأعرفٌ أنيَ أجهلٌ ما ينفعٌ المرء» أو ما يُضْرٌ 
وأعرفٌ أني بلا سلعة كي أتاجرٌ. . 

أعرفٌ هذا 

ولكنني لا أريدٌ المدينة هذي وقد أطبقث فمّها. 
لا أريدٌ الضباب 


ولا أتردّدء مثل الشقاة» على حافة القصر 
إني امرؤٌ غافل 


١ 


وغبي 


وأحفظ عهدي 
وأحفظ للناس ما كان عندي. . . 


لهذاء سأخطو على الجسرء أولى خطاي. 


عند منتصف الجسر 

- كان الضبابٌُ هنا مطبقاً وعنيفاً - 

هجستٌ يدا باردةٌ 

تتلمّسُ وجهي - ارتعشت - 

وفي لحظةٍء خرجٌ الشخصٌ من سجنه الأبيض. . 

الشخصء» كان امرأة. 
أين تمضي 

# آنا اع الم + 

- لكنْء إلى أين؟ 

* أمضي إلى الضفة الثانية . 

- كلّ جسر له ضفتان. . . 


فانى تريد؟ 
* أنا أقصد المنتأى . 
لبك أفهه م 


00 1 
2 سيدني ا 


د أنا عهناء : : 
* فى مثل هذا الضباب» أنا الآن مثلك أعمى 


لأدخل في التيه 
والمرأةب اللغز تخطو 
انكل افون لق 


تت 


أنا أقتربٌ الآنَ من آخر الجسر 
أعرفٌ من خفّةٍ في الضباب 
ومن فُسحةٍ فيه 

أني إلى الضفة الثانية 

عابر 

أعرف الآنّ أن يدي طائرٌ 

في السماء بأجنحةٍ خمسةٍء 
وخطاي الضياء . . 

كزنها كان عدون يشيت” 
الضبات الذي يتكشَّفْ عن وردة 
والضفادع في الجرف 

والعشبٌ 

والقضية المطار نميه 

كان اليواء نينا مدق 

ومن شجر لا أرى غيرٌ أشباحه يأزجُ الكون. 
ابن هل 

وأكاذ أرى في البعيدٍ البعيدٍ بيوتَ القرى. 


١6١ 


١6 


١9917/١/5 عمّان»‎ 


ف السواتة الجمسيروب 

في سئواتي» وأنا أسكنٌ تلك القرية... كناء كل صباحء 
تشرع سدعوويوء لتر الغر .عدا يعدا عويش نينا 
المطويّة. . . كنا نحمل في سلّة خُوص من منزل شيخ الحيّ قرونَ 
كباش»ء وفظانا من مدهل فاطفة الحذراء ري 
ميا : نوكي إن الله ٠‏ هناك نصلّي» ٠‏ ونغنّي) ونعمّرٌ بالرملٍ 
جياه الأطفال 4 وتلا قاهرا ذا تالمولة واللمة اوسا لعل اعمس 
تغيبٌ ولو نصفٌ نهارء كي نبصرٌ غيماً حتى لو كان سراباً» ولعلّ 
الما ولو في الحلم - يجيء. 

من أين يجيء الماء 

والأرض وات 

من أين يجيء الماء 

وأولو الأمر بُعْاة؟ 

عونا سال 

سيفٌ سرِّيٌّ يتسلل. . . سكيناء 

طبطبةٌ وغضاً وغطاريفٌ 

طبولٌ وقباطنةٌ 


١07 


وقصورٌ تتدحرج طابوقاً صَتخريجا + 
هل هذي هفهفة لهوىٌّ؟ 

ذا "ا وي الس 
سيف 

سبدرة ينكان بأسقة , 

جر اليه إذاّء تدخر 

خل خيول الحمَّى تختض بيارقها. . . 
سيف 

سدزة تان 

سروال امرأة. . 

كدر رسكا ريسن الطاووس »ء وعظم الهدهد. 
لم يعد الأطفال يريدودن جاه قعدة 
بالرمل» ولم يعد الفتيانٌ يريدون 
القمصانّ المقلوبة. . 

والقشم نكنا كانس د انه 

والغيمُ بعيدٌ 

حتى لو كان سرايا. .. 

لكن» سوف يحي ء الماء 

فنحن الآن غزاةٌ 


69 حَلٌ: هَلٌ. 


١6 


نعتصرٌ الأثداء 

ليسيل فراتٌ 

ها فل عذنا هى غزواث المقس » 
وقوافلنا مثقلةٌ . 

عدنك, + تشعنا نيوان عخراتقدا كلت 
الجيف . . . الأنهارٌ طمسناهاء والآبادٌ 
طويناهاء وحملنا أعذب ماء في قرب 
الجا بذاك افر لسرا 
لنا ما نفعله في الأرض الأخرىء فلقد 
أسرفنا حتى صرنا نافلةً مثلّ غنائمنا . 
والاؤفن الأضوى: لاما ول لسر 
قلنا: قريتنا عذد التل + وبر أبينا ذاك.. 
وها قد عدنا. .. 

بجواريناء وخليٌ سبايانا 

وصناديق الأبنوس 

وغلمانٍ الخَرّرِ المذعورين. . . 

لكنْ». من أين يجيء الماء 

والأرض مواتٌ؟ 

من أن يجيء الماء 

ونحن» نعم نحنٌ. . 

يُعْاةٌ؟ 


عمّان» /ا/ ١94917/١‏ 


١6ه‎ 


إغواء وموسيقا 


بانرياني الاي لشفي السمار 
سافري في الفيافي التي ليس فيها اعتبار 
بائري لي العياتق وار لسري في النطاز 
القطار المحمّل بالأمتعة 

والبراميل. . . 

ميلي على كتف الرملٍ 

ميلي فهذا القطار ْ 

سينبض في رّة الرملٍ من ألف ميلٍ وميلٍ 
فميلي على كتف الرملٍ 

واعرفي في فراشي سواء السبيل. . . 


١9917//1١/١7” عمّانء‎ 


١5 


عه 


ربيع ميكر 


للك العبييد ».كنا تدالية 

لك الحمدء في بردٍ كانونَ والجنّةٍ الشاتية 
للك عسي 

كيف كتبت الرسالة في وذقتين 
وأرسلتهاء في هدوءء إليّ؟ 


هل أنت مشفقةٌ» مثلَ روحي. عليّ؟ 
وهل أنت تبكين» في الصمتء يا داليةٌ؟ 
وهل كانت الوزقتان 

من الدمع؟ 

أم أن عيئيّ لا تبصران 

فأعرفٌ» في الخضرة البغتة» النبض 
أعرفٌ أن الحياة 


١ /اة‎ 


تظل تدورٌ عميقا 
وأنَّ الربِيع يبكرُ حتى أراه؟ 


١991//1١/١ عمّانء‎ 


له 
القفازات 


يتبقّ لدي اليومَ» ومنذ سنين 
من سأصافحة 
فى اتتعطب الشارع 
- لا شارع - 
أو في الحفلة 
قد راحت حفلتنا - 
ولهذا كانت قمازاتي. 


والآنَ أفكرٌ في أن أبتاعَ 
لأذنَّ القفازات 
فلا أسمع ما لا يسمَعْ 
لل 


أبتاعَ ال وعممطملدء1] 


ىه 


لكن» ماذا عن عينيّ؟ 
إذاء فلأكن الأعمّى! 


١997/7/١7” عمّان»‎ 


محاولة الانفلات 


كيف لى أن أسافرَء هذا المساءً» إلى طنجة؟ 


(المرءٌ يذكر في الليل أبهى نهاراته) 
كارف لفت اعرف انعم اله 


والمساء هنا ودش 

والنجومٌ التي تتخافقٌ» زرقاءٌ من بردها. . . 
كيف لي أن أسافرٌ هذا المساء؟ 

كيف لي أن أسافرٌء هذا المساءَء إلى كوستاريكا؟ 
(يذكر المرءٌ في الليل أحلى صداقاته) 

لي صديقٌ هناك 


يلملمٌ أوراقٌ ميلادِه كل يوم 


ليقرأ فيها البلادَ التي ما أَحَبٌّ. . 

البلاد التي قد أَحَبَّء 

البلاد التي كل شيءٍ لديها رماد. . 

كيف لي أن أسافرٌ هذا المساء؟ 

كيف لي أن أسافرٌء هذا المساءء إلى غرفتي؟ 
(يذكرٌ المرءٌ في الليل أصفى أماكنه) 

لم يكن لي» إذااما أزدة الصراجة بيك ولا غرف 
غير أني أريد المكان 

غرفة ليس يدخلها غيرٌ نبضي 

غرفة ليس فيها هواءٌ كهذا الهواء 

غرفةٌ لا تضاء 

غرفةً لا تداهمٌها عثْمةٌ 


3١ 


7 


(6 


5١ 


غرفةً فى الفضاء. . 


كيف لى أن أسافرَ هذا المساء؟ 


١9917 /98/5 عمان»‎ 


١1 


سمكة برونرٌ 

ودفترُ يوميّات فارع منذ السنة الفائتة 
والأقلام. الأقلام. الأقلام. الأقلام 
ثلاثون قلماً 

لكن» لا واحدّ منها مهيّا للكتابة 

أى كتاية: 

الموسيقا مضمرةٌ في أسطوانات ال .© المكدّسة» 
ومن الحديقة يدخل ضوءٌ نهار شبه ممطر. 
في طرف النافذة غصنٌ ليمون ذو تمرتين: 
قرا 

قرا 

القطةٌ تنطر إلى سمكة فخَْارٍ 

مدلاة من السقف» 

ينما تسال الفنهار الإغزيتن يواضل 

قلت منذ قرون . 


1١17 


ناى"القعيت شيل ينض أناملن:, 


١9917 /9/5 عمّان»‎ 


١ 


الدوّامة 


الريخ م 

مثل بواخر في الغرق» 
الريخ 0 مفاجتاً وحاد 
والتي تردٌ البراعم الوشيكةً 
لتتكمش في اللحاء 

الريحٌ التي تطيرٌ بلا بذورٍ ولا أجنحة. . 
أيّان ستأني هدأثها؟ 

ريما في الليل» 

أو في الغبش المنتعش فجأةً. 


: 


ستظلٌ تدم مواد 
أطولٌ مما تتحملٌ هي 
أظرل هما العمل انك 0 


١9917/8/8 عمّان»‎ 


روّبا 


سوف يذهب هذا العراقٌ إلى آخر المقبرةٌ 
سوف يدفن أبناءه في البطائح. جيلاً فجيلا 
ويمنح جلاده المغفرة. . . 

لن يعود العراقٌ 

ولن تصدح القبّرةٌ. . . 

فامش - إن شئتٌ ‏ ذهراً طويلا 

وادعٌ ‏ إن شعتٌ ‏ كلَّ ملائكة الكونٍ 
ادع ثيرانَ آشورَ 

اذعها 

وانتظر في دخانٍ التهاويلٍ 

معجزةً المبخرة. 


١9917/9/8 عمّان»‎ 


١575 


المعجزة 


كيف يهمي عندنا هذا الرذاذً الناعم؟ الرملٌ الذي يمتضّنا منذ 
قرونٍ ليس يعني عنده الماءٌ سوى غفلة شمس. . . نحن لا ندري 
بهذا الماء» إن جاء وإن لم يجئء الأحداق غاصت في عروق 
الرفل سك الحلو. هذى آي احرف إذاء به #التتتقط بالوقده 
ولنحفظ - ولو كنا بلا ذاكرةٍ - ما ترسمٌ الآية. 

لكنّ الرذااً الوغدَ يهمى. .. ما الذي نفعل؟ هذي نبتةٌ قد 
تَرعمث» والشيحٌ» حتى الشيحٌ يخضرٌ. . . وفي أرض الغضا تومئٌ 
أزهناة. لتيناذ ا سمالت الفاسور: # كيف اسخط باعتا كيال 
الأرجوان؟ 

المطرٌُ الناعمٌ يهمي هادثاًء لكننا نختض في السرّء وفي أحداقنا 
الماذق مديدا وقدى يده مالنبه اتزى تتسس !الليلة؟ هليضف 
لنا المرأى؟ وهل ننسى غداً ما حدَّث الرمل» 

وما قال الرواة 

المطرٌ الناعمٌ يهمي هادئاًء 

فلنناد الطفل . 

ولنقرأ على أهدابه ما تفعلٌ القطرة! 


١991/7/9 /١5 عمّانء»‎ 


1١1 / 


الفتاة على موعك.:. .: 

- ربما بعد عشر دقائقٌ - 

كان المطز 

هائجاً يدفعٌ السيل حتى الرصيفٌ. . 

فاة تفظن الك" 

إن مظلتها (شبة صينية) تقبع الآنّ 

كيف تمضي الدقائقٌ 

كان المطؤ 

ماكياً 

دافئاً مثل موج البحيراتٍ في السينماء 

والمظلةٌ ناشفةٌ عند كرسيّ مكتبهاء داخل الدائرةٌ 
والدقائقٌ تمضي. . . 

الوصيف كان حال 

والفتاة على موعد: 

تنفل الآن أولى شخطاها الخفيفات تحت المطر. 


١7 


أهي واثقةٌ أنها سوف تبتل حتماًء 
هناء أو هناك؟ 


١9917 /9/١5 عمّانء‎ 


١8 


الحياة 

الهادئةٌ هناء مثل حجر 

الممتلئةٌ مثل حجر 

هذه الحياة. . 

لياذا شيف بها 

إن كان امتلاؤها عصيّاًء 

وكان الهدوءء هوء المتاح» حَسْبٌ؟ 


١991/9 /١١/ عمّانء‎ 


عن اللائي يكتبن «رواية» مشهورة 


إن أنت كتبت.روايتك الأول 
متناسية سيرتّكِ الأولى 

خوفاً 

ا 

فلماذا هذا العبثٌ الفارعٌ كلَّد؟ 


ذوما تأخدك الكلماته.» 

إلى اين؟ 

كأنك من كلمات» 

وكأنَّ حياتكِ ليست بحياة. 

قد تُكتبُ أوراقٌ عن «أسرار» روايتك الأولى 
قد يذكر «س» أنكِ فرجينيا وولف»ء 


لكنك أدرى منة 
ومن تلك الأوراقٌ 
أدرى بتراب روايتكِ الأولى! 


١9917 /9/١١/ عمّانء‎ 


١/١ 


ليس هذا أوانَ الأغنية الشرسة 
فالذين لا يزالون يفركون عيونّهم 

لن تصل إلى آذانهم المغلقة جيداً بُلّين الليل. 
ل م 

أشجارٌ مثل النخلة الخاوية 

والتوت الفحل . . . 

لكنّ للتملة ودورة الأرض 


السفافة ذاثيا. اذ لون 


١9917 /9/١8 عمّانء‎ 


١ا/‎ 


بنسيون في جونيه 


فا : افيه كالر نا مرق اتن نقد سني 
ويطل على الشارع 

حصناً يفصل بين الشارع والبحر 
ومقاتر اا 

وخزانات ملابسه تتداعى من داخلها مثل مراياهاء 
متداخلة وروائح وم 

وبقايا ملفوف ا 

ومياه آسنة» 

أحياناً أشعرٌ أني في غرفة مبنئى آخر. . . 
فأطلٌ من الشرفةٍ 

كي :أتاقد أني فى هذا الترل ثماما: 
فالشارع ثمَّتَ 

والحداء 

ودكانٌ العطر 

وبامبو الشرق الأقصى . 


١/7 


في النزل» أرى سيدتين تعدَّانٍ القهوةً دوماً 
وتقيمان نهاراً في البهوء 


كم أزمان تتنفسٌ في هذا التّرلٍِء 
وكم من أشخاص عبرواء 
لم يتركوا حتى الاسمُ. . . 


١9917 /9/١8 عمّانء‎ 


١و7:‎ 


حانة سائقى الشاحنات 


كل نبيذٍ الأرض خبية في القبو. . . 
ولكنك لا تشرث إلا أرداأة, 

أو كأسّ الريكار بقطعةٍ ثلج واحدةٍ 
وقليلٍ من ماء. 


تقول لمر نجاء الليلة تمن إسيانيا : 

ما الأخبار؟ 

وتقول لمن سيكون غداً في النورماندي: 
هل تسمع هذا القيثار؟ 

فا جيل 

لكنْ القادم من إسبانيا 

والذاهبّ نحو النورماندي 

والشيحٌ الواقف خلف البار 

متفقون على أن يختطفوا من بين يديك 
امرأ 
جئتَ بها 
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١/6 


كواتلعن كانا بها 
وتقول لها أشياء بلا معنى» 
وتريها الشقَّة بعد قليل. . . 


4 
ع1 


١991//9/١9 عمّانء‎ 


١ا/ك‎ 


على تخوم الرُبِع الخالي 


الرملٌ الذي لا يفاجيح أحداً منا 

نحن» أبنائ 

هذا الرمل يظل يبعث إلينا بعماليقه. . . 
تلك القلاع 

القلاع تتحرك 7 

لوكيازاف انه 

لتتصبء بغتة» إزاء بساتيننا 

أعلى مود أفلن لكل + 

إنها قلاع القيامة 

ولسوف تطلقٌ»ء ذات يومء بوقاتها. 


١9917//9/١9 عمّانء‎ 


١و‎ 


كاتلين 


تدخلٌ شقتَنا بالضاحية الباريسية 
دوماً في آخرةٍ الليل 

وتخرجٌ في الصبح الأول 

لا أعرفٌ عنها إلا الاسم 

وإلا بنتاً من مكناس ترافقها أحياناً 
كوه عمال عنياة افر 

آنَ أصادفهاء ا في المصعد 
أو في المطبخ 

قله كن درك م2 سات 
أراها مرهقةً 

ايل + 

وأفكة أن أسالها 

في أحد الأيام دعاني رسام هولنديٌ 
او اي بي 

غيرَ بعيد عن سان جاك . 

أن أعرق عق “تطعمهسميعتة الشائة. 


١78 


اجتزث المائدة الأولى 


و 


وجلست. 


الهولنديٌ تأخرٌ. . . 


عند البار 

وعلى كرسيّ عالٍ 
57 

متبذّلةَ الساقين 
عاهرةً بالضبط . . . 
كانت كائلين. 


9 
٠. 
5 


١997/8/٠١ عمّان)»‎ 


17 


الغيوم صباحيَةٌ : 

هكذا يبدأ النمل يستافٌ درب المؤونةٍ 
والقط يبِحَكٌ عن مكب 

والعصافيرز عن شجر»ء 

ونا الجهمّء 

أبحثُ عن كوَّةٍ في الجدار. . . 


قد كنت أحسبٌ أن الربيغ 

مثلاً - 

يتداخل في العرقيء كالتُسعْ في الغصنٍ 
أ كالهواء: المتاعة ْ 

أو صيحة الديك في الفجرء 


ها أنذاء مثل ما كنتٌ» 

لا نبض يسرع 

أو يتطامنٌ 

لا رفة من جناح تطوّح بي نحو مهوى 
سوف أمضي » إذاّء نحو هُدبي 
اياك أن يُطيل - كما يقّدرٌ ‏ الغمض 
أسأله أن أنام. . . 


١9917/8/”7” عمّان»‎ 


16م١‎ 


الحكمة 


هله الال السك لذ . 
مكتفيةٌ هي بدروب الماعز 
بالإسفندار والعفص والصنوبر 
والجوز السخي . 

مكتفية بينابيعها وأزهارها 
وصيدلية أعشابهاء 

وفيها من الذئاب ما يكفي. . . 
إذاّء 

لم نرسلٌ إليها جمالّنا منذ قرون؟ 


ف المسان لمحف لا 

كنا ظننًا المدافعَ تبلعُها 

والسَّمْتيّات ا 

ربما استطعنا أن ندقٌّ أبوابها بالبارودٍ 


18 


والغاز السام 
ولقة لأ يفهيها عنيوا نيا 
لكنّ الجبالَ لم تَعْدُ جبالاً. 


حدودُنا الرمل والعوسج . 


عمّان)» ”7؟”/ ١997/8‏ 


لديل 


باب البحر 


في الشاطئ شبه المهجور 

حيث يلوّحٌُ بضعةٌ صيّادين بعيداً 
بالقصب . 

التفتث نحوي امرأةٌ 

قالت: 

أنتَ تجيءٌ هناء حين يغيبٌ الناسء 
غريبٌ! 

قلتٌ : 

ولكني أبحتُ في هذا الشاطئ 
عن أصدافٍ وقواقع... 

«تهطلٌ أولى قطراتٍ المطر) 
المرأةٌ تفتحٌ باب الشّالِيه 
وتدخلٌ . 

أمضي تحت المطر... 
الصيادون ذوو القصباتٍ ابتعدواء 
والشاطيم خالٍ . 


01 


كنت وحيد 
أبحثُ عن أصدافٍ وقواقعَ 
أبحثُ عن باب 


في ذرة أزمل + :.: 


١997/8/97” عمّان)»‎ 


١18ه‎ 


حانة القرد المفككر فى كافالا©» 


+. ِ إلى ها‎ ٠ 
«إلى زليخة أبو ريشة»‎ 


وحدّهاء منسيّة 

في داخخل الحانة 

كانت طاولاتٌ أربع . 

والطاولاتٌ الأربعٌ الأخرى أقامت منزلاً 

عي إن قث - بالامتار 

بِينَ النار في الموقد حيتٌ السمك الأزرقٌ» 
والأشجار 

بين الباب والشارع . 

إِنْ هذي الطاولاات الأربع اخصرّث به. . 
فلْتأتِ بالنجم 


وبالساعة 


(*) كافالاء بلدة يونانية على بحر إيجة. تقع في وسط المسافة بين اسطنبول 
وسالونيكى بمنطقة مقدونيا. 


كما 


وبالقنديل 
كي تعوي قطاراتث الضواحي. . . 


هكذاء نجلس في الشارع . 
عند السور كان العاشقان انتهيا من لعبة الموعد. 
في البُعد تضيء القلعةٌ البحرٌ 

وتقصي الشاحناتٌ/ الحاوياتٌ» الليل : 
افظبيول 


في الحانةٍ كان القردُ سكرانَ 
وكان السائق انفد فنيته 
رائحةٌ من سمك يُشوى 

ويقدًا الالخطوطة 

القردٌ يستولي على لافتة الحانة 
سْبَابتَه في صُدغه 


عناة. حمر ا وان 


نا أحمل أن يستيقط القرد ضباخا 
هابطاً في وثبة 


1١ /ام/‎ 


من صورة الأخرق في لافتة الحانة 

ما أجملة 

قرداً بلا سُّبَابة تحفرٌ في الصّدغْ 

وما أجمله ْ 

يتمشّى مشية السكران طوال الليلٍ 

كي يجلس في مقهى على البحر 

لكي يرتشف الريحٌ التي تنضحٌ بالملح 
وكي يأكل موزاً 

ثم يرمي القشرّ في الماء إلى النورس. . . 
ما أجملة 

رك فياه 

ويمشي مَرَّحاً بين شبكِ الصيدء 

هل يقفزٌ في المركب؟ 

هل يمضي مع العَبّارةٍ الأولى إلى تاسوس”*'؟ 


واللبل إذا ج ؟ 
وذاك البيتٌ فى لافتةٍ الحانة؟ 


(0*) تاسوس» جزيرة ذات تاريخ» يفصلها مضيق عن البلدة. 
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سُبَابتَهُ عادت إلى الصَّدغْ, 

تقان ال عومد نا عل لاك بقاري 
سُبَابتةُ في صدغْهِ 

غيكاة حمر اؤان نت + 


١995/65/55 عمّان»‎ 


1/0 


سعادة 


وبيوث الحجَر 

الوزن ال كنت كر 
تصعدّء أعلى فأعلى 
لعو كني العام نم 
ما أسعد المرء يفتحٌ نافذةً 
في الصباخ ! 


١9917//9/55 عمّان»‎ 


حين تبزغ تلك القرى 
في الظلام» 

حين يعلنُ فانوسٌ مسجدها 
أنها ههناء حسبٌ. . 

تلك قرانا 

التي لا ترانا 

قرانا التي سوف نجتازها عابرين 
قرانا التي قد عرفنا سواها 
قرانا التي يدّعيها سوانا 

قرانا التي آذنث بالمغيب. . . 
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١9917//9/55 عمّان»‎ 


ع » هه هه 


أغنية الأعمى 


أن الطوّافٌ فى الطرقات 
والساري مع النجم الذي في جيهت 


أن ست الامتانة 
أعرفها 

وأعزفها 

عصايّ جواديٌ الأبهى 
ومركبتي خطاي 
ورحلتي أؤبات . 

أنا اد الأحقى 


5 شيك على أبوابكم 


فأمامي الآفاقٌ مشرعةٌ 
وأكواخ القرى 


وأنام» مثل الطفل» بين أرانب الغابات. 


١045 


أنا أحمد الأعمى 

ظلامي واضحٌ 

أتلمّسٌَ الأشياء فيه 

كأنّ أصابعي في خصلة امرأة. . . 
وكنزي في يدي : 

طفولتي وحدائقٌ الألوان 
والفتيات . . 


عمان» 6؟9/5”/ ١94917‏ 


١37 


اليو كنيف 

كس بين درام ب 
سأغمضٌ عينيّ 
لأستقبله وحدي. 
إني أَلْمْسٌ هذا البرد 
يسيل 


عمان» 6؟9/5”/ ١94917‏ 


١0 


يوميّات أسير القلعة 


(0 د :9) 


حل 


محض مهوي الجواهري 


ناث 
من مَشْفَى الشام إلى النجمة 
وين الك ع باذ 
دربّكٌ مكتيرٌ بالأوراذ 
وقميصٌكٌ هذا القطنٌ 
سترفعه حتى دجلة كوكبةٌ الأحفاد 


أنّى تكونٌ لنا عيناك أيها النسرٌ النحيل؟ عيناك اللتان تشتفان 
البروق من روك الجواميس. . . عيناك اللتان تمسحان القرونَ 
الأربعة عشرٌ في خطفةٍ المستريح؟ أيةٌ أرض هذه يا أبا فرات؟ لقد 
فقأوا عينيّ زرقاء اللجاتد جاه ونا ف ب نج ناه 
الأرمن لست للرويا يا أنا'قراف: :وان الذي مسحةة القرون كنا 
بقطعة لَبَادٍ كُرديّ تعرف هذا. تعرف أن خشبةٌ حَملّها شاعرٌ أربعين 
عاماً. ستكونُ محمولةً على كتفيكٌ لمئة عام. .. وكتفاكٌ نحيلتان يا 
ااقزاكت سا نيديالهاة تكن ذزافك مافيافك ناذلف عاذ 
أناملّكَ ‏ حيتٌ القلمُ ‏ عروقٌ الجنّ. كأنّ ما تكثبه يندفمٌ صُعْداً. 


١ا/‎ 


كأنَّ المدادّ نع لقفص عظايِكٌ أوَّلاً. 
وَل ما رأيتُ في عينيه كان البرقٌ في الغابة. . 
أغمضتٌ أنا عينيٌ» 
أغضيتُ طويلاً» جالساً في آخر الغرفةٍ 
كم كرت 
هنذا الرععل الفاتة + مفتون ضارما لااييظة القايل: 
كرون أن أقعة: انها 0 
أهذا البرقٌ في عينيه ما يخطفني 
عن رع في آخر الغابة 
أعواد :الحريق؟ 
كالنيزكِ المنقض تستعرٌ 
بالنون -أنت النار والحجة 
أشعلتٌ دجلة إذ أقمتٌ بها 
بِيتَ الشراة» فرَّمرّمَ المطرٌ 
فلك 
من مَشْفَى الشام إلى النجمة 
ومن النجمةٍ حتى بغدادٌ 
دربك مكتئرٌ بالأوراذ 
وقميصٌكٌ هذا الصوف 
لله من دجلةً كوكبةٌ الأحفاذ 


١38 


لست المستريحٌ إليناء نحن مُسُتقيك وسّقاتِك» لست المستريح 
الناة قطن لق تست فيننا : قد نمزجٌ لك الفودكا بالفلفلٍ والملح 
والطماطم السائلة. قد نغدّيكَ قصائدّك. قد نطرقٌ بِابَكَ في مَؤْهِن 
الليل. ولسوف تفتحٌ لنا. سوف ندخل غرفة الشاعر في أقصى 
الخدذيفة» لكزاك وحيدا . ستتادمفك:.. 'الكننا مكادرون» إذا أنت لنا 
الملادُ. وأنت؟ أي ملاذ لك في مُوْمِن الليل؟ البحتريٌ الذي 
تحفظ؟ أم أبو تمّام الذي يراوغكَ؟ أم المتنبي الذي تراوغ؟ أم 
الموت؟ في لحظةٍ ستقول لنا: اخرجوا يا زوَارَ الليل المنتصفٍ. 
ولسوفٌ نمتثلٍ لأمرك. لكنّ خطوتّنا الأولى خارج حديقتك ستعيدنا 
إل الواوفة الشريه كن عنفك» :اذا يفف“ أييا الف )تمن 
عاجزون عن أن نقولٌ مثلك : 

ليت الشيناء ال ره يويد 

نحن عاجزون عن أن تقول مقللف” 


ء 
2 


اول واأسية مه اليم مسوم 
غريبٌ أن أرى في هذه اللحظة ما تكنرُةُ البْحَةُ 
في صوت أبي فراتٍ: 
وما كان على الدهر حسناة 
أميراً في فلاةٍ 
َيْسَما في الشعبٍ 
أو مقهئ بباريس» 
1 


ومن يدري . 2 

لعل المنبي يحتبي ‏ سامان في مقصورة البحةٍ 
يستأني الوثوب. . 

لك ثورةٌ العشرين» أوَلّها 

قمرّء وآخرٌ عهدها سَفَرُ 

هل كان أحمدٌ في شبيبته 

يختالٌ مثلكَء أمْ هو القَدّد؟ 


7ت 
من مَشْفَى الشام إلى النجمة 
ومن النجمةٍ حتى بغداذ 
دربك مكتترٌ بالأوراذ 
وقميصٌّكٌ هذا الصخد 
ول عي تله كوكبةٌ الأحفاد 


وبغداد بعيدةٌ يا أبا فرات. بغداد بعيدة عن بغداد. وماؤها لم 
يكذ عد ماة إنة اصرق :تحت حوره أحاجا زرنها الكذا فى 'متيرة 
القوناءت الملمنا و للقي العررة متكون سانا روف داه ومس اكه 
وشعراء. مهاجرينَ على الوثقى وأنصارٍ. ها أنتذا في مقبرة الغرباء 
تنقل خطاك الخفيفات. ليل كافرٌ يا أبا فرات. إلى أين تمضي؟ إلى 
أيه #نهىيبنا؟ تركت لنا أنها الشاغة» ما لا تطيق > لكة خوفتهنا 
ونحنٌ جاهلوها. وأرضاً سكنتها ونحن مُفارقوها. ومعاصيّ ارتكبتها 


و" 


ونحن لها هائبون. تَقَِتُكَ فضيحةٌ» وتقيّدّنا سكونٌ. أيّانَ سدمتثل 
ع 0 نذا استفعل 9 كينت لنا 
أن نكون» مثلّكَء مُعارِضينَ» قرناً كاملاً؟ من فيصل الأول حتى 
موبوتو الثاني وأنتٌ المُعارض. أنتٌ الشّعر 5005 ونحن؟ 
نحن المهيئين للفسادٍ في كل لحظة» نحن الملولين» مقلّبي 
الشعزات8 ذوع المسافاتك القصيزة كاتنابعاء كنب لنادآن تست 

- ولو ولاءً - أيها الشاعرٌ المعارض لماتة عام؟ وليكن! 

لتكن الأمثولة أو المكلّ. 

لتكن حامل لوائنا إلى الثار... 

لتكن المعصيةً العظمى في زمن الامتثال. 


ءِ 
2 


اول هنا للك ده القفلة التطلجي 
كأنَّ المرء في الخيط الذي يَفَرُّقُ بين المَدّ والجَرْرِ 


0 


رهيفا 
تابنا في قلق 

لالتعا بام حفن زول لفق 

فإن داهمّهُ الموج مضى في لعبةٍ الإسرار 
لامعا 

ينف لين امد والجزر 

كأآن :لفق الأرشف هرمتاة القلى . 
نمضي لكي نمضي . . . ومنهلنا 


5 


ماء العماد» بورشلا اليه 

نحيا حياةً لا يليق بنا 

إلةالسيلاث فبها: الطيز والغطه 
5 

من مَشْفَى الشام إلى النجمةٌ 

ومن النجمةٍ حتى بغداد 

دربك مكتنرٌ بالأوراذ 

وقميصٌّكَ هذا العَلَمُ الوطنيٌ 

بعلي نص :وتيلة كوكبةٌ الأحفاد 


١1917/1١١/١ دمشقء‎ 


قلعة الحصن 


95 23 
لوليا اح در والمشر هن قدصي انض مموةخرزد» 
قَدمي. أقول: لعلّني أرقى. وأصعدٌ را ا 
في شهقة» والخندقٌ الدوّارُ يسألني: لماذا - ا لد كان 
ماؤة؟ لو ثزاة:مضك البسالتى "١‏ لماذا ف ماني الحتدق الدؤاة لم 
يبرخ مكاناً كان فيه منذٌ ألفٍ» إنما الأمطارٌ لم تهطل . 

أحقاً صار هذا الخندقٌ الدوَّارٌُ جسراً للمغيرينَ؟ السَماءٌ سترتمي 
في لحظةٍ... ستكون سقفاً. أنتَ لن تُبدي سوى سبَّابِةٍ مرفوعةٍ 
عض :لاسا تو نوكان الشعدى انزو اسمن كافة المدروة 
بالأعشاب والدّفلى وأكياس اللدائن كان يدخلٌ في متاهات القرى 
وسرائر الأبراج . أختاناً دلي غيمةٌ أثداءها ليل هذا الخندقٌ الدواز 
كنك قدديمز الماعز النضلن ل والأعقات ششانى السكور كمي 
قد تفتح الأزهارٌ في آب مطَلاتٍ بلا ظل؛ نيأتي النحلٌ. . 
ل . أيُهذا الخندق الممتدٌ بين الوهم والوهم 
انتظزني كي أوازنَ خطوتي. مترنحاً سأظل» ٠‏ مأخوذاً بأحجارٍ لل 
وقفتي. أحجارٌكٌ الأولى التي كانت تدافعٌ عنكٌ صارثٌ مَنبتاً لمحيط 
أكواخ . وفلاحوك صاروا الجند. جُندُكَ أصبحوا متعهّدي خيل 


يحل 


6 


سر 


2 
ع 
مه 


وماشية :ولك الشتادق لاقصير سراق عناةق..ويسا اتطميت 
وضاعث تحت أتربةٍ العواصف والقرونٍء وربما نسي الذين بقربها 
حتى خطوط القرب. . . لكن سوف يأتي اليومٌ» يأتي يومُهاء فتهبُ 
ناصعةً لتدفعَ عن نضارةٍ وجهها الأسمالَ والأزبال والأكياسّ. . . 

آن لهاء 

لكل خنادق الأحياء» 

أن قحا :... 


ا 
7١‏ 


أتعرفٌ كيف يبدو البرج في الفجر؟ السماءٌ تكونٌ صافية» 
ولفاعفةة كرا 0 حيو والن من لأ "كان والقتياة لظ سياف 
وغامضةً» وهذا الضوءٌ يبدو ضائعاًء يا فجر. . . أين الفجرٌ؟ في 
مثل الفُجاءةٍ كان رأسٌ البرج متّقداً وكان الضوءٌ يأخذّ شكلة. . . 
والضوءٌ رأسٌ البرج : ١‏ 

قَرْنّصةٌ وُوضى 

مِزْغْل للشمس 

متراس يصوّبٌ نحو كونٍ غائب... 

لوا ارما نتن ستاو الجا 1 الموور ا قو بتو 
الا خسف الحو بع د لعو 

أهلّةٌّ في الماء 

صَلبَانٌ على الأكماتٍ أو بالعكس . 

وذ لمر 00 ادر اصرف ؛ 

رأسٌ البرج مشتعل 


وعند القاع. خلف الخندق الدوار»ء فى «الموتيل»).» تحت 
مُلاءةٍ في غرفةٍ خرقاء ب «الموتيل»؛ كان فتئ يقولٌ لذج إني 

يهبط الفرسان. سيف البحر يُلمَحٌ عند رأس البرج. ما أبهى 
طرابَلسٌ الخفيّة. في السّفوح تغادرٌ الأشجارٌ مَنْبِتَهاء وترحل في 
فضاءٍ أخضر... حتى الدروبُ تصيرٌ في المَهوى خيوطا كان رأسش 
البرج يُمسكهاء يُدَلِيهاء ويرفعٌهاء كما شاءً. 

المدافعٌ لم تعد في البرج. . . 

هل رحلث مع السفن التي رحلث؟ أو انصهرث لتغدو بين 
أيدينا نقوداً فضّد» أمْ أنَّ أغنية المدافع لم تكن قد قعقعث بعدٌ؟ 

الثلوحٌ تلوح في القمم المحيطة. . . غير أن البرجَ يلبس عريّه 
ويظل مثل الذئب أغبرَ. . 

هدهديني كي أنام : 

الشلج أثقل لِمّتي 

والثلح أثقل خطوتي 

والثلحٌ غلغل في عروقي ماءَهُ ودماءة 

والبرج يدعونى لأصعدٌ نحو 

البرجٌ يدعوني لأصعدٌ نحو صمتي 

بيك الطيور السو 

وووووو... 


اك 
2 


رأة العدى» مكلفعا والتر والجلمزوء أذخل قاعة حجرية 


م 


الأقواس. أعمدةٌ حَبِتْ تيجانها فوقي. وتحتٌ خطاي أشواك 
معمّرةٌ أرى أسدينٍ يرتفعانٍ عندٌ المدخل العالي» ويَمَّحِيانٍ 


مُرتبضين . . غيماً مُبحراً يجتازٌ أروقة ويمضي في سماء حرَّةٍ. 
شجراً بعيداً. و هذا الأتفاس : أغمض مقلتيّ 
للحظة ة أهاذة بعوة الفيو 1 أهاذ .د التو لوه م الو : 


لن. 


وأهتف : أو يا سرت الجمام:+ 0 ٠‏ مام. 06م. 
كأنّ يدي ستمسك خيطً صوتي من نهايته 


6 - 


د يدي 

يدي 

تانق زوسين: 

ماكافا يح و را وم 6 رو 

ومن باب بأقصى القاعة الحجرية» انفتحث سماءٌ وانجلث. في 


الأفق اكد فين لانو سحلو عند زات القاعة الح د الفيو كنات 
يأتيني ملائكةٌ بأجنحةء وعمّال بأجنحةء وفلحونَ في أثواب ريش . 


اغفض مقلقق هنية : أهلا يكو كدان كو ١:‏ لكها عتم ! 


كوي لطر 

وهل ظَمئتَم؟ 

إذافي كنى عا ملسملا 
أم ثُرى قد مسَّكُمْ ضُد؟ 
سأفرشٌ كلّ أضلاعي لكمْ . 
لكنْ أقيموا! 


أمسح الوَعْثاء عن أقدامكم» 

وأقبّل الأيدي لو استلمث طعامي . 
لن ترحلوا! 

سنبيث ليلتّنا هنا. 

لا تعبأوا بالبرد! 

سوف أجيء بالأغصانٍ والأعوادٍ 
سوف أجيء بالسرو العظيم 

وبالجريد الهش . ْ 

جذع النخلةٍ استلقى ليمسي الجمرٌ. . . 
مهلا ! 

ميوك وقد نازانا 

ستكون قلعتّنا منارٌ الخابطينٌ 

لقنت لخدو نا اونا هلو انا ود اونا تانتو قا 


١4١/١ ه؟/‎ 


حدائق 


كانخا له عير عيد.غعة اقل :: أمسجاذ حديقة 
في الليل ألملمها 

وألوّنها 

وأدورٌ بهاء أبعدَ عن أهلى 


أغرسها في التربة حتى النصف 


قالت من زارتني يوما: 
هل يثمر زرعك؟ 


قلت لها “.نا أخجلة"لن كنف النمنك! 
كانت لىء» فى عمّانَء حديقة 


كانت - حتى لو أنكرها الئاس ب :حديقة . 

لكنّ الصبّارٌ - إذا شعت عدو الماء 

والاحجا كنتيات إذا نا سحت موسيقا الفاده.» 
إذاً. . . ماذا أفعلٌ؟ 

هل يدخل في عمق البستان سوى ماءِ وحديقة؟ 
كانت لي» في الضاحية الباريسية 

تخلايداً في 11 000 00 

أتذكّدْها الآن 

عفنا مايق ساق حت لقي 

غلن الارضية 

خوفف البزد. : 

قائف ل :ؤادون سعقق واف الجهةة البنزرى هيك العليت 


عو 6ه 


حليفمه. 


الأرض بها خضراء 

تماماً مثل حدائق كل الناس 
ولك الأزهاوددها حير اف تماماء.:: 
وهيّ الوردةٌ 

والنجم 

وماءٌ الوردٍ 


وقصةٌ هذي الدنيا: . . 


١198/١١/١9 دمشق»‎ 


"1 


المستحيل 
هذه أشجارنا اللائي بلا أسماء. . 

هل نسألّهاء في السرّء إن كانت ترانا 

آنّ نستروح غصناً في صباح ماطرٍ 
لدبا ميت ا 

وهل تسمعٌ ما تهجسٌ في الأرض خطانا؟ 
دون أن نمشي»ء 

وهذا الشجرٌ الثابتث يمضي في السماواتٍ 
وفي الأرض 

مع الأعوام؛ غاضث في الشرايين» الينابيع 
وصار الدم فحماء 

غير أن 'الأرضن لخ ركنا 

الأرض التي نحن هجرناها 

ستّعطي » مرةً أخرى» ندىّ من نُسْغها 


"51١ 


لعل الغْضّنَ اليابسّ في أطرافنا يخضرٌ 
أو يحمرٌ في لِمَاتَنا التبنُ 


١1 » دمشق‎ 


"71 


من ال 852 تأتي القنابل» ثم تُفْرغْ بيضّها 
في أنفنا المجدوع. نحن سلالةً الأحباش والرّط . 
السّباحُْ كعهدها من ألف عام 

نحن نكسحهاء 

ونحن الزط. . . 

لم يترك لنا صدامٌ ما نخشاة 

أوا شك عله 

ونساؤنا نهبٌ له 

وضَخارنا الحمقى قدائيوة. + 

فلتأت القنابل 

ربما جاءت قيامتّنا مع ال 852 


عه ل 
اث 


وتشوشس الدنيا 
١١/1/1١‏ 


717 


فَحْلَ الجاموس 

يسحبٌ في سرعةٍ ستتيمتر بالساعة 

انالك 

وغراراتِ 

وصناديقٌ ا 

وعلى جنبيّ الدرب 

مياة ستكون حقولاً بعد رحيلي 

يتمايل فيها ما سوف يكون صحون الرًرٌ. . . 


١/1/٠ » دمشق‎ 


514 


١/1/٠ » دمشق‎ 


ا 


ساراماغو 


لن أتعلَّمَ من كل رواياتك شيئاً 
وأكيداً أنك لست معلّمَ أخطاءٍ 
ولهذا سنسيرٌ معاً 

لا نتعلم شيئا 

عل أن لا نسل قينا 

أن العالمَ ما زال ‏ كما لم نعهدةُ ‏ بسيطاً. . 


١444/1١/٠١ دمشق»‎ 


"17 


موادا 

لم يسقط الثلج الذي كنا انتظرناه مساءً البارحة 
ريما كآن علينا أن ترئ ما تكتت المراة .... 
لن تحمل قضبانٌ الهوائيات أنباء» 

ولن تخبرك القطة 

قد تعني مناقيرٌ اليمام الشرفة الأولى 

ولكنك قد أغلقتها. . . 

منتظراً أن يسقط الثلجح» 

قلح سقط ب 

وها أنتٌ: تدني سُّحبأ 
تسحبها من مركب الريح بخيطٍ واهنء 
تمضي بها رأسا إلى الغرفة 


١119/7/7 دمشق»‎ 


”1/ 


هكذا 

قبل أن تفتح المئذناتٌ مكبر أصواتها 
قبل أن تفتح الطيرٌ أجنحة 

قبل أن تخرق العجلاثٌ زجاجٌ النوافذٍ 
في هدأةٍ الفجر 

قبل الوسيا 1 

اتتظرث السلالمَ 

تلك التي سوف تهبط بي نحو لا أين» 
تلك التي سوف تصعد بي نحو لا أين. . 
أين الرياحينُ 

أين المآذنٌ تنعسٌ مقلوبة في المياه 
الطحالبُ أصواتها 

والسلاحفٌ تلثم أقمارها 


5718 


ما أبعدَ العِرْقَ في الصَّذْعْ 

إن كنت تختارٌء فاخية 2 

تديرٌ رصاصٌ المسدس في مخحَزنٍ أنت أفرغته 
أمس» واليومً تُفرغه 

لتنسى رصاصتك الواحدة! 


١148/8/11 دمشقء»‎ 


5310 


الزائر 


لم اسمغ بك من قبل 

ولم أعرفك 

ولم أفتخ لك حتى نافذةٌ قد تدخلٌ منها 
(أبوابي مغلقةٌ) 

وإذاً. . . 

أن تستروح أنفاسي 

وتحاول أن تقرأ ‏ عن بُعَدٍ ‏ أوراقي 
وتخبّط أوردتي 


وخرائط أعراقي؟ 


طعا أنا اعرف أحكاء 


3 


وأكتمُ ما أعرف. . 

هل تعرف هذا؟ 

مثلاً: إنك جئت من المستقبل 
قر ددا ايت 
وتخبّط أوردتي 

وخرائط أعراقي. . . 


هل أفتخ نافذتى؟ 


١9949 /17//58 عمّان»‎ 


577١ 


ذكاء 


و 


ال لعن 
لآ تاف فرح الدثنا ادوق «طكنا: 

أو أن نرى درعّها لنا دَرْقةَ 

أو نشتوي لحمّها على شاطئ البحر. . . 

السّلِحَفَاةٌ ْ 

0 

كياد براجت جع تل بدك عد اه 
والتلحقاة 

الصييلة افحت ميتكتيا قو الحديقة: 

الناس تأتي 

والسّلحفاةٌ تختفي . 

الناس في الْبردٍ 

وَالسَّلِحفَاةٌ في الدفء . 

السّلحَفَاةٌ 


قبلنا عرفت ملمسٌ مائها فى التراب . . 
عمّانء ١999/8/58‏ 


57 


لو أني مع 11.6.7115 رحلتٌ 
بمركبة الرّمِنِ. . . 

لو أني فعلاً أمضيتٌ 

ليالي 

في المنأى 

ورجعتٌ 

بوردة جوري أو غعصن 3 

+[ ستصددي 

أنتَ؟ 

وهل في البصرةء أو في مُرّاكش» 


171 


أكثرَ هذا القرنٍ. 

َطَوّفُ بين مزارعكم 
ومنازلكم 

ولَكُمْ جئتُ بوردٍ وغصونٍ 
ولكم عدتٌ بأمواهٍ وعيونٍ 
لكن. . . ما صدّقني 
أحدٌ منكم . 

ما كلمني 

أحدٌ منكم . 

لم يمنحني أحدٌء بعد سِفاري» 
عا ا اده 


١949/1/59 عمّان.‎ 


5234 


أوغلت قافلةً في الرمل 

حتى لم تعد تبصر غيرٌ الرملٍ 
قال التاجرٌ: 

00 

سننجو بهما" . 

قال الهلالييٌ الذي يحمل سيفاً : 
إن من ضَيّعَنَا في الرملٍ 
ضاعث رأسّه في الرمل. . »١‏ 
قال العد: ْ 

«ما المعنى هنا؟») 

قال الدليل: 

امستغيل لك أن تظلت قن[ النازق غير المسيل اد ؛ 


عمّان. 59؟1//5/ ١9949‏ 


7 


لن يهطل المطرٌء العشيّة 
لتاقو القطط القترية نقلي 
ان يمسي القرميدٌ كالخمر العتيقة. . . 


وتأتي بعدها حِمَّبٌ 
وسوف ثُلائمُ الدول العجيبةٌ طبعها. . . 


مرا 


نفتحُ مقلةً مقرورةً في الفجر 

فالصحراءً ماثلةً بباب الكهف حيث ننامُ 
ظمأى مثل ما كانت» 

ونحن لها الفدائيّون 

نمنحها بقيّة ما تَدافُعَ من دم فينا 
لتغمرنا بغيض من رمال الله 

والأشباء 

والآه الأخيرة. 


١949 /ا//9٠ عمّان»‎ 


7 / 


قال الرسوك: 

ااعساك تذكرني!) 

0 

وأطبقتٌ الكتابا . 

«إن كنت أخطأت السؤالَ 

فكيف تنتظر الجوابا؟ 

أناستا ع انيقل 

أسمل مقلتي بيدي. . . لكي أعمى 
عن الذكرى وقد أضحث يبابا. 


وهف 1 ساد كما اس 


١149 ///”١ عمّانء‎ 


8 


الغياب الأخير 


لا بدّ لنا في هذا اليوم 
ونحنٌ حفاة أشباه عراةٍ 
بشاطئ سنغافورة - 

أن شال عم عاك يتاك أمس 
إلى هذا الشاطئ . . . 

عمّنْ مدَّدّنا أشباه عُراةٍ 
وخفا 
في الرملٍ المسحور. . . 
عو اندها فيه نيال 
أوضك :أن سال ؟ 


0 


١149 ///”١ عمّانء‎ 


5239 


لم يعد القت المحض 

ليبهج طاغيةً . . 

لن يُمتعه مرأى المخنوق بسلك الهاتفٍ 
والميّتِ نزْفاً أسفل مكتبه 

والمقتولٍ بقنبلة في غرفة حمّام 
والمتيس من اترعة شاي َّ 
والذائب في حوض الكبريتيك 

وذاك لامي ود يحيرة أمماة 


وإلخ. 


١149 ///”١ عمّانء‎ 


0 


ثمار 


نا سعد ما . 

أنتِ اختطفتٍ فريدةً التفاح 

وركضتٍ حتى غبت في دوامةٍ من زئبق 
وتركتٍ لي 

الأحلامَ 

أمشط الصغفصافة البيضاء 

أو أستقطجٌ الدُفلى 

وَاحياناً أدورٌ ع 

أشتمطة الأغضان ١‏ 


١149 ///”١ عمّانء‎ 


77 


111 


لبس قو «الفقدق توس 
الكثير. . . 

أو مَطعمٌ في المساء بلا مطعمء 
لبس فى الفددق التوني 7 
سوى مُزدَهِي للنبيذ. . . إذاً! 
قد فهمتٍ استغاثئة ليلي المجمَّفٍ : 
يا آن 

يا آن 


باريس : 


باريس! 
ميا 


ا 6 


١1/١ 


17 


ع 


وم عان 


على مناح دن وبع الدادة 
بالق 

ثم 2 مكتبه 

والأوراق 


وتلك الزاوية المُئلى حيث تلوّحٌُ نبتاتُ الصبّارٍ 


يتذكر أن الرُبع الخالي ليس بعيداً 

أو أث الدافاصوراك تقيقه اهنا 
وأ الخسين قصقة 

والبارات ستسدل منذ الصبح ستائرّها . 


71 


العا 
يتذكر أن العالم منَّسعٌّ حتى لقصيدة. 


١9494/8/” عمّان»‎ 


5323 


القرد والوالي 


دخلّ القردٌ على الوالي» 

وكال: 

"أعطني ثوباً لكي أستر عوراتي به». 
قال له الوالي : 

«وهل يُخفي قميصٌ عورة القرد؟» 
فقال القردٌ: 

يا مولاي. . . يا مولى الكساء 
آذك إن كيت حترع هذا 

فخيرٌ لي أن ألبس ما تلبسّه أنتَ 


١9494/8/” عمّان»‎ 


0 


الذين يقولون: 

سرنا طويلاً على الدرب 
والذين يقولون: قلنا كثيراً 
لها لم تقل :: 

و القن علو نوك ما كير | 


في الطريق إلى '«خُلْم آباًا. . . 
أبني لهم منزلا 
لأنادمهم 
وأغنّي لهم 
وأقول: دَعوناء ولواللةة نستريح . 
عمّان» ١949/8/7”‏ 


77 


اللعنة 1 


حوريّاتٌ الجزر الإغريقية 

الخمرٌ سرقناها من بيتٍ محترقٍ - 
وغداء لن يُبلغْنا المركبٌ ميناءً» 
سنظل 

هنا . 

أسرى مركينا الملعون 

أسرى 

سكارى 

تطردنا كل عواهر هذا الشاطئ 
كل مرافئه. . 


١9494/8/” عمّان»‎ 


7/ 


حوله الأزهارٌء والشمع الطويل 

وشحة النانى الذرى يدون 

ويلعبونٌ» لاحل رواج (هي الفلبينَ) 
حيدرٌ مُغمض العينينٍ 

في شفتيه شية مثلّ شكوىء مل لونٍ للملامة؛ 
كان حيدرٌ ناعم الخدّين 


َه 


78 


قطعتٌ الكونَ 

الور فو أكون 
يا ولدي. 

تفارقني كعهدك؟ 
واخلدي أخبرك عن وجَّعي 
وكااسيهتبن الدما.» 
لمق أشك راذا لم اذك عندك؟ 
شكذا انفظعت. ينا 'الذانيا:. إذا! 
5000 

يا ولدي. 


در 9 


2 
ع ه 


تَتَمْسُ برهة! 

افتخ ولو لدقيقةٍ عينيك! 

أبصرء لحظةً» شيبي 

وماء دفي الذي ينيل من عبلى 1 
ابعدرني 

فر ني وحيداً في المفازة؟ 


527 


يا صغيري لَمْ 

تحرّر 

طِرْ بعيداً 

واسترخ من رحلةٍ العبثٍ الطويلة. 


- 
6 


م 
ودّغني في الجحيم! 


١949494 /8/7” عمّان»‎ 


0 


11 


جين وندتك؟ا لصخر 
كان جبِيئُكَ في وضعه الجانبيّ 
هلالاً. 


11 


5 


ع 


ع م م 
انت علمتنٍ 


7 


أن حت الترامه 

1 
ليبس من خاطئ 
بشرٌ كنا 


والنوانام غذاقة: 


لق أهيل غليك الترافة:.: 


١999/8/7” عمّان»‎ 


5 


اللعنة 11 


أناء في مُنتبّذي هذاء 

منذ ثماني سنوات : 

- أرط كل نهاية عام» بالمّديةِ خطاً في رُسغي الأيسرٍ - 
جنثُ ولم أعرف أني جئت إليه 

إلا بعد أن استروحُتُ بعيداً في طرف الشاطئ 
وحبالاً 

وصناديقٌ بَخورٍ 

وبراميل زيوتٍ؛ زيت الخؤوع» زيت الكتّانٍ 
لي َ 

أعلية اورت خط سني 

قلتثٌ: إذاّء هذا بيتي 

وسأرفع سقفا 

اق حزائط معنا 

وأنام» إلى أن تأتيني». في الحلم» سفينة 


77 


مضت السنوات 
وكاد السقف يقبّلٌ عشب الأرض 
وطارت سعفاتٌ الحائط 
تنيع طيرَ البحر 


١944/8/١6 عمّان»‎ 


المطارّدة 


به 


0 خضنة 


بر 
- 


له 


وسكينٍ 
أطاردٌ قاتلى 
حت البحياة» كما يطارة قاتل 


ولو لكي أتمالك الأنفاس» 
يأسي نافرٌ 
ودمي هو الحمّى 
ويومي مائل» 
ويدي مغضنة 
وسكيني نشد يدي ء 
و د 
كلما أوشكتٌ 
واجَهّني العراقٌ القاتل! 
عمّانء ١999/8/1‏ 


>52 


إلى رَوَارٍ غربئين 


نسألكم باللّم لماذا تأتون إلينا؟ 


نحن رعاةٌ 


0 
أو قصبٌ 


555 


وإذا؟ 
باللّه» لماذا تأتون إلينا؟ 
اتبحتوة العخرة بجنا ولعي يه 
تحتوان البيث:الضوف 
ومَلْيِسَنا 
والطية المسفرف؟ 
يد يناه 
نحن المسلوخين إلى أن بان بياض العظم 
ما نمنحكمء 
00 


١1949/8/1١١/ عمّانء‎ 


ا 


متمددا 

في غرفةٍ سُفْلى 

هابا ولع مدواسن الجدز ةباقر 
والتينٍ المضرّع في الضحى عسلا. . . 
ولكنْ 

كنت أحجبٌ مقلتي بيدي» 

وأخر افيد مسامعيّ الحفيف» 


و 


5 


ترى. . 
هل اعتدث المُشاهدَ 

فانتهيتُ إلى سواها داخلٌ استغراقتي وعمايٌ؟ 
كيف» إذاّء سأفعلٌ؟ 

كيف ألمسٌ عالمي» وأراة؟ 

كبن ةيا ف الصوت؟ 


16 


المتاعبت وهي حولي؟ 
الأصدقاء؟ 
زكيفة أفعل بالمضائفة؟ 


١9994/48/١9 عمّان.‎ 


520 


0 


قصائد العاصمة القديمة 


) 1 


01 


© كتبت هذه القصائد فى العاصمة القديمة» لندن» 
بين ١414/11/77‏ ولا إ/ا/ بعل وقد ارتأيتٌ 
نشرهاء مُتَجَّمةءَ كما وردثء وبلا غناوين» ذلك 
لأن منبعها حالة واحدة . 

© القصائدٌ السبعٌ» من الخامسة عشرة حتى الحادية 
والعشرين» وكذلك المطالع الثلاثة الأولى للقصيدة 
الغ ثين تعتمد تدويرٌ السريع وزناً. 


س ٠‏ ي 


70 


5" 


القصيدة الأولى 


فى هذه العُّرُفات التى فى متاهات لندنّ أيضاً. . 
أهذي هي العْرُفاتٌ الأخيراتٌ 

َمْ هنّ مصطبةٌ عند باب المعسكر؟ 
أم أنها عربات الرحيل؟ 

أفى بغت سوف تنزلقٌ العجلاتٌ 
نحو عشب بلا تربة؟ 

نحو قبرٍ بلا زائرٍ أو زهور؟ 
5 
لم ثُبارك مصاريع أبوابها 

بالريش منتثرا 

والأكف الصبيغات؟ 

كيف السلامٌ على الجن فيهاء 

على ساكني سدرة الحوش 


والحيّةٍ الجارة. 

لعن والعل وهو يسيك مشتلكة الله فيها؟ 
سماءٌ لها زرقةٌ البحر في عدنٍ. 

كيف جاءث تقبّل عينيّ هذا الصباح؟ 
إذاّء 

سوف أفتحٌ مغلاقٌ نافذتي 

للشميم الذي قد يجية. 

ثم نافذة 

ثم نافذةً. . 

كي أهدهدَ» في العمق. مسرى الرياح 
وفي العمق. أعمقّ ‏ مجرى الجحيم . 


1/1/5 


0١ 


القصيدة الثانية 


لتستاكين فى لندةة. اللبلء لعز من البيزة المكفهرةة 
والناض كنج :انمد ريص اقرف الوداه لون طامط بم 
الماك ميك عضن بنرك أن 1 انك الوتشهدة القطواف الضد 
ترسمٌ أشجارها وألاعيبّها في زجاج النوافذِ» لن تسمعَ الماة صلصلةً 
أو نشيجاً. بلادُ المغئّى الذي لا يغنّى. سماءٌ الغراب. 


والبيوث التجتود»: البيوت الطوابية - حت الحدائؤ ا 
5 والكلب 4 الووق المتشبع بالجاة سق كيين الخيز افك 
والخشبٌ المحضء والأرض ال في أي كيده وني أئ 
زاوية منه» في أي مهنوئء:ساترك أنفاسن 0 تغيض بلا رجعة» 

غنّ لي يا زمانَ الصّباء غنّ لي يا غراب. 

في المفازات» أو عند مستودعات الخمورهء وبين الفواكه 
مكار واتقف الشكيو. تله السلاتكة الفاطنة ب د تطرة نيدي 
ظلام الظهيرة» ليس لدينا سوى حمل أكياسنا في مفازات لندنَ. 
فلتسبحي :ليه ارجوك: :لا تتركيني وتحيدا عم الكيسن:. ميك نا 


/ا0” 


أستريحٌ له غير هذي النهايةٍ. قد يذهبٌ الباصٌ بي نحو بغدادء 
حيث الغراب . 


للغراق» الرمالٌ التي لا تغنّي. العماديّةٌ ارتفعث في الهواء 
عموديّة. والجنودٌ ينامون تحت صفيح السقيفة. كم خلعواء 
ككو انو كل امتحابيت» كن اتعي" النشياة هنا مكل فنا ابت 
الأرض عي مناكة ..: المتازل قد تتح . 

الطفلٌ يرسّمُ في الحلم كرَّاسة 

وأنا سوف أرسمٌ طفلاً بكرّاستي. 

أنا منذ الظهيرة أرسم . 

أين الطيورٌ التي سوف تنقرٌ عينيٌ؟ 

أين الغراب؟ 


١و‎ 


”0/4 


القصددة الثالتهء 


طنط مما 60ظ]1 

حانة الأسد الأحمر 

(الدربُ يبلغها عبر مرج ونهرٍ وغابة) 
نك ضانذفنها أول ب كالسعطانة 
تسكنٌ لافتةً الحافلةً . 

ثم جد 

(أخوض الندى والضحى) 

كي أحبّيء لديهاء النهار 

وأحلس منضنا 


قلتٌ: هل سافرث في القطار المدرّع؟ 
أم أنني جئتُ في يوم عطلتها؟ 
أم تراها تقبّلُ عاشقهاء خلسة؟ 
أم تراءى لهاء أمس» وجه المسيح. . 


وأناء لا أذال كنا 

ككل بي اها 

ايه 

منتصباً» عالياً» في مقدمة البار 
أنتظرُ الساقيةٌ! 


١1/11 


1 


القصيدة الرابعة 


بعل تميق أ :قبل أن تعلق الساعابة مينا ,يسحنتي 
تشرات اليف انن ديه المناء: ممشكى ممما عن تمان عه 
اذى "كيو قلاتو الشيوسن ين ديه اتسنا وغاز الت ني 
حفرة» كأن صياح الطيطوى يملا المنافذ: شيلوا! شيلوا! شيلوا! 
فكيف تدنو السماء؟ 


لا أقولٌ: الحياةٌ أوسعٌ من أن نتّقي حبّها. 

كاي يك مشولي عرد الضوء 

000 فنغمض العينّ» ا 5 

عَريت! كن العيرة سدور لأن تشقن 

ما ليس في وسعها. غريبٌ! أهذا ما يراة 

الغريبٌ في ساحة المترو؟ 

أهذا ما ترتئيه السماغ؟ 

ن أراك العدية. 

ابتعت ك خبزي واكتفائي وجبنتي ونبيذي» وأنا الآن جالسٌ لصقّ 
دلي ووحشتيء. جالس في غفلتي. ذراعي التي أحببتٍ مركونة 
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كقطعةٍ لوح» واليد المبتغاة محض عظام. . . أي نجم سيومض 
الليلة؟ ارتحنا من الأحاديث عن نجم وعن خطوة مجوسيّةٍ. 
لكن» هل تستريح السماء؟ 
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القصيدة الخامسة 


زُمراً ثقالء أو فُرادى» مثلّ ما يمضي العراقيون» يمضي في 
متاهة لندنَ الصّغْرى العراقيون؛ لم يتصدَّقوا حتى بومضة دمعةٍ أو 
شمعة. . . لم يَصْدِقوا نبضاتهم قولآ» كأنهمو جواميسٌ القيامة؛ 

هل قزل لهي كلك؟ 

لم تعودواء مثل ما كنتمٌ عماليقٌ القّرى؛ يا إخوتي: أنتم هنا 
الغرباء» والبؤساء» أيتامٌ بمأدُبةٍ مُسَحْمٍء وكيسٌ قُمامةٍ في أسفل 
البرميل. لا! لا تيأسوا! فلقد يمر بكم» ولِلّحظَةٍء تجَارُ خيبرء ثم 
تدخلٌ عصبةٌ النخحاسء ترفعٌ في مقرّ السوقٍ مصطبةً» ويرتفع النداء 
من المنادي: كُمْ؟ ويأتي المشترون»ء وأنتمو تتمهّلون» سذاجة» في 
السوق» تنتظرونَ معجزةً» ولستم تنظرونَ» كأنكم» حقاًء جواميسٌ 
القيامة في مَناقِعِكم» وأكياسٌ القٌمامةٍ. . 

هل سيخرج بينكم طفل عليكم؟ 

هل سيرفعٌ صوتّه؛ حُرَاَء كصوت الطفلٍ 

يخبركم بما لن تسمعوا؟ 


يا إخوتي. . . 

لسنا هنا في جنّة المأوى 

ولا في حانة البحر القديمة 

ربما كنا مع الماضين في كف السراب» 

وربما كنا مع الغرقى الذين تخلّعتْء هرقأ سفينتهم . 
يطفون كالأحياء 


السفينة لم تَعْدُ حتى خطوط سفينة 

لكنهم يطفون منتفخي الوجوه على مراياناء 

ثقالاً في الصباح» ومثقلينَ بما يُخَدَرُ في المساء. . 

لمنء إذاء ف 

وماذا نرتجي في لندنَ الصغرى» وفي قنوات هولنداء وفي ثلج 
السويد» وذلٌ كوبنهاجن؟ 

النرويج » أو غاباتٍ فتلندا؟ وماذا سوف نبني 

في ندى سيدني» ومنزلقات مونتانا» وعبر 

شجالنا الكتدى .«واليفى الذاق ييشدرزق المنس؟ 

ترق ها سان دوقو بتاك امكتية ايان أو حديك: اللي 
في دِيُترويتَ ما جئنا له في هذه الدّنيا؟ وهل صَدَامٌ الخنزيرُ صخرثنا 
التي سنظل ننطحٌها بأوردة الجباو» ووردة الباراتِ» ننطحُها لننسى 
بعد حين أننا صرنا لها الأتباعَ. . . 

إخوتي العرافين 
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إخوتي الألى وطأوا بأحذيةٍ من الإذلالٍ والتّسآلٍ 
أغنية العراقيين» شامَتهاء وتِبْرَ جبينها الوضاء : 
ما طعمٌ الحياة» إذا نسينا أننا بشرٌ لنا وطن 
وكاو لعن درها سن بحياة ذا عيب 


فلنذرف» ولو شمعاء ولو دمعاً من التمساح. . . 
ولنحفز عميقاً في ملابسنا 1 
وفي راحاتنا 

فلعلّنا نلقى» مع التُكرانء أنفسّنا 

وتعرفا هاا لاي 


ال ااال 


"6 


القصيدة السادسة 


خيّالةٌ الفجر 

دريّنا الدرت الذي لا ينتهي 
يا ظهور الخيل» يا بيت البهيّ 
يا قميص الفجرء دعني أزدهي 
فلقد أكشفٌ يوماً وجهّها. . . 
هاء هاء ها! 


ربما كان لها البيتُ الذي ينهض أقصى السفحء مخضرًا غريباً 
في ضباب الفجرء أو كان لها البيتٌ الذي يخفيه في الوادي انعطاف 
ادهو عيك السرو مكنط . ومن يدري لعل الأهلّ راحوا مّعّ من 
راحوا. . . لماذاء وحديّ الباقي على العهد؟ على الصورة حتى لو 
نأث ألواثهاء وامّحتٍ الذكرى؟ لماذا تنتهي الرحلة دوماً عند أبواب 
البيوت؟ 


مَن تنادينى لتحيى القصبا؟ 
وتغنيني حجازا وصّبا؟ 
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أيها الفرسانٌ: أبصرث الصّبا! 
إنه يصبغ وردا وجهّها. . . 
هاء هاء ها! 


هكذا كنث؛ :إذا» أضال قبت بغراءى غابة لى دب أن قضة 


يستوي كوناً وراء الكونٍ... أي امرأةٍ تغدو هي المعبود 
الأولى... عجيبٌ أن أرى في لحظة الحبّ الصباحيٌ» انهمارَ 
الثلج! ماض أنا في الدرب الذي ليس له معنىئ سوى الدرب. . 
أهذا ما و قبلي» وقد أغمض عينيه على الحلم الشتيت؟ 

نحن إن جتنا نفضنا الثلج عنًا 

وانتظرنا فتحةً الباب قليلاً ودخلنا 

يا بنات البيت» يا دفء المَعَنَّى 

من رأت منكن يوماً وجهها؟ 

هاء هاء ها! 


1 
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كيف لم تسمغ بنا القرية؟ منذ اللحظة الأولى لقتل السبعة 

الفرسان في غابة أيُوبَء تعالث صيحةٌ الطير وَقَزَّ الهدهدٌ. . 
يكن زناه الميظو بت 

أنتَ تقول: الناسٌ لم تعرف بما كان هنا من أمرنا. . . 

يا خيبة المسعى! 

ويا وحشة هذا الفارس الناجي من السيف! 

إلى أين سيمضي؟ 


7 / 


وها :فك إذ م على الخسائةة ليلا أن نموتت :.: 


16 
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القصيدة السابعة 


بدرٌ على تلك العمارات التي لم تبن رئيسة الوزراء 
لندنُ» في البعيدٍ 

الطائراتث تحوم كلّ دقيقةٍ 

وتّقلع في النهار بلا نهارء 

وعد سولاك دارفنا الل 

ليقول إن الليل ليل 

والنهار هنا نهار. . . 


خاولت ابنين أن:سيلك الطرق 
التى قد وطأنّها قبلها الفتياتٌ. . 
خانث: فى المحاولة ايقن 
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وحَبَّتْ 
وفيت انا الفيلة 

لأنَ هذا الليل» أشبة بالسفينةٍ 

آنَ يجرقها 

زوفن قدعف اتانيه اموي 

عفوّك 

يا ابنتي 

لا تصمتي. .. 

قولي: ولو خطأء رجاء! 

قبل أن يأتي على أمراس بيتي المّدَ. . . 
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القصيدة الثامنة 


إبَرّ جليدٌ تحت أطرافي 

كأنَ يدي معلّقةٌ بحبلٍ في الهواء؛ 
يدي تراوغني . . 

- يمرٌ سربٌ من نوارسٌ - 

أنه" لدان التحرى: 

لو كانت سماؤك غير هذي 
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العبع الليلي (أعني المشرّت:الشفلئ) أيضا]؟ 
هل سأئرك قَمتي 


الا" 


لأخوض في ما يُشبه الوادي؟ 

وهل أمحوء بلا أسفيء. علاماتي» ونجمي 
كي يلوح لي الدليل 

بلا دليل؟ 

أم ُراني باحثاً عن جِذَّعةٍ ومّدىٌّ 

وعن بحر وموج مُستحيل . . . 


1/1/5 


ا" 


القصيدة التاسعة 


مطرٌ الصباح 
معلّقٌ بشجيرة التفاح إِذْ عَرِيَتْ 


اللآلىئ 


7 


أو من الورقٍ الزجاج . 


2 إ|اأية 
سجيرة التفاح 
لس عريّهاء شَقافةٌ 


١ 


ا" 


القصيدة العاشرة 


البيثُ ذو المدخنة الوحيدة التي يَطْلّع منها 
كلئاءر اف هاب النسان 

الث ذز المدعة الوجيدة 

اكتفى بشبّاكِ أرى منه ضياءَ العيد أحياناً 
وأخناناً أرق منه لاله 

وثياتَ امرأةٍ منشورةً في آخر الغرفةٍ 

أو مائدةً بلا صحون. . . 

(يمرق النورس): 

في العمق 

أرى سفينة الغرقى . 


0 


3 


القصيدة الحادية عشرة 


لم آتِ مدينتكم (لندنَ) كي أعرقها 
وأقِيم تها .+ :: 

أتااتقف حفن هياها راد 

وأراقبٌ مركبة الموتى 

تحمل أشلاءً» ان تسْكتها أرضاً باردةً . . 
لم آتِ مدينتكمء كي أعرقها 

ولقد كنت أقمتٌ بهاء منذ صباي 
ولي فيها الرّفقة : 

أُودِنُ: 

والاسكتلنديٌ الراقصٌ: روبرت بيرنز 
والإ كدي الأول عون تلن يقس 
ولي فيها ليل جراهام غرين 


ا 


ومجلاتٌ العمال 
وتاريخ خُفاةٍ وشيوعيين 


١ 


كلا 


القصيدة الثائية عشرة 


يا بهجةً الصبح المبكرء يا. . . ويا طيفاً من الغابات مُسْتَرِقا 
تمهّل عند بابي ! 

بااجبل موسي 

ويا حركاتٍ أغنيةٍ متمتمةٍ. . 

لك الغدواتٌ والّوحاتٌ 

والأطراف عاليةً 

وسابغةٌ الفراء الأصهبء اللفتاتثٌ 
والذيل الدئ فرت أتملة الأميرة: ‏ 
سيدي ! 

يا ثعلبي» يا ثعلب الغاباتِ 

ا 

أنقم ا لشت هناة الو جيل > + 
(كأنك استفْتَ الأمانَ معي!) 


لاا 


كم 
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القصيدة الثالثة عشرة 


ف اكيت 

حيث تلوذين من الكونٍ 

بسروالٍ سوادٍء 

ومن الْأسْوَّدٍ 

بالبرق الذي يسكن عينيكِ» 

ومن عينيكِ 

بالشّعر الذي ينهدٌ في الهدأة موجاً. . . 
ربما فكرتٌ أن أمضي بعيذا فى مدق عينيك .» 
أو في دورة السروال إذ يُحُكم ردفيكِ 
وقد أعدو إلى الحافة 

كي يغمرني شَعرّكِ بالموجة. . 


ما أسعدنى فى هذه البلدة! 
ما أعمقّها من وحشةٍ فى هذه البلدة! 
ما أبعدنى عنكٌ . .. 
وإن كانت مراياكٌ ممراتٍ الحديقة! 
لا 3٠٠٠١ /١‏ لماعي 


بيت زليخة أبو ريشة 
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القصيدة الرابعة عشرة 


لو أن هذا الشجرٌ الواقفٌ آلافاً 

وآلافاً 

على امتداد السكك الحديد 

أو مَسالكِ البريدٍ 

استيقظ» الغبشة» من سّبِاتِه . 

لق أده العورق أنايما: 

والجذورَ أن ترفعَ من قاماتهاء 

والنّسِعَ أن يمضي بعيداًء وعميقاً. 
هكذا. 

والورقٌ الذابل أن يخضرّ 

َالمْسَاقِط اليابسّ أن يَحْمرّ في أغصانه 
لو أنْ هذا الشجرٌ استنكرٌ أن يمتثلٌ اليوم» فقطء للدورة الحَثّمء 
ولو سارت صفوفٌ الوح 

والعقف على ماكت غاباتها..... 
كيف سيغدو العالَّم؟ 

اناس ؟ 
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وألوان السماء/ الأرض؟ 
هل يأتي المغتّون لكي تنطلقٌ البوقاتث؟ 
هل يَحكم قردٌ مثل ما كان رعاياة؟ 
وهل تنفتحٌ الأبوابُ» كي يخرج منها الذاهلونَ؟ 
امكل العقزة. أخيراء. للجنوة: 
لم 


020 - “#عاعدل 
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القصيدة الخامسة عشرة 


لم تَعْدٍ النساءٌ يمنحننا مما لديهنَ القليل 
الكثيرٌ. البردُ في الأطرافٍء والجمرةٌ الجمرةٌ 
مرَّتْ كقطار أخير. هذه الأزهاز نا شأنيها؟ 
أَهْيَ لِوَعْدِ؟ أم لأ العتمنة اسنوقفٌ 
اللحظة في لحظة كاد جناحٌ عندها أن يطيرٌ؟ 
الماءُ في الأشياء» لكننا نحسٌ طعمّ الرملٍ 
في قبلة الليلء فهل يمضي نهوضٌ الفجرٍ بي 
نحوها؟ هل أهصرٌ الخصرًّى كما كنتٌ؟ 
هل أسألها الغفزة؟ هل أدتخل 'فيها؟ 
البرجٌ في البُعد 
وفي أعلى الصنوبراتٍ الشمس 
يومٌ آخَرٌ. . . 
النوارسٌ استوطنتٍ المرجَ 
وفي خيط قميصي ضَوْعَةٌ من شَّعْرهاء 
لمسة نَهْدَيها 
وشىّ من بخور... 

000 
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القصيدة السادسة عشرة 


نغسلٌ الأدرانَ»ء أن نمنعَ العدوى 

0 والضلع . ؟ . 

الأساطيرٌ احتمثٌ بالورق» الناس 

القت نالراية: الشضر اع بالصهة: الول 

الراحةٍ العظمى» أبو تمّام» المرأةٌ ْ 

في مخدعها مهجورةً» منتوفة العانق» 

ماذا اي * تجي؟ لا بأسّ أن ندخل في 

العالم» عُريانينَ» ابعال نكا : 

يا فتى لم يلتفتث 

يا لفتة لم تأتِ 

يا طفلا سماويا. 

هناء فى الهدأة. اشتقنا إلى الموجة 

واشتقنا إلى الموتٍ» 

اتتظرنا أن نرى وجهك . 

لكنك لم تمنح براري روحنا إلا الُهول. 
ا 
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القصيدة السايعة عشرة 


لو دام والشامّ هوىّ! لو رأث 

غيوثنا نا “للانتواه العيواث دن االتية الورة 

ولم ننتبة والسَّرّةٌ ‏ الحلمةٌ» واليانسونٌُ 

الف والماءٌ الذي في الغصون. . . 

انتظريني» ممت أدوق لمادا كت 

أجري حاملاً زهرةً» مرتبكاً في شبكاتٍ 

الشؤون.. . 

القنافية اكتف 

وب الحَمام 

الكلبٌ والقيثارٌ. . . والرقصة 

الغادونَ 

والرائحونٌ. . . . 

وههنا 

وحديء أنا الأعمى 

أسمع ما ضح به الصامتون. . . 
00 
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القصيدة الثامنة عشرة 


من جاءني في قط ل را الله 
لمُكَلى » :ولوان الشفاه المستفرّات على 
حافةٍ تنقرها في الهدأة الطائراتث» 
انتهت الحربٌ ولم نبتدئ» كأننا نسكنٌ 
بيتاً به الكانونٌ والكنُ ومستلرّم 
العيش رخيّاً ورضيّاً. . . هل مانن 
البومة عنّاء وهل نسألها عمًا ترى 
فجأةَء في مَوْهِن الليل. . . 

أليس الظلام النور؟ ش 

هل هذا السَّرابٌ الذي نلمحه» الحقٌ؟ 
وهل هذه القطرة كأسٌ المنتهى؟ 

هل لنا ألواثنا 

أم أننا الكامدون؟ 


لبت الليالى أورثتنا الحنون م 
ا 
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القصيدة التاسعة عشرة 


أعياء فلا ألقاكُ» بين المحطات 

وبين البار والآخر. . . اشتقتٌ لكي نهداً 
ذا راط تلقك القواة ران و 
العيونَ» ساعاتٍ» بوادي السرير. . . 
استقبلي» يا بنتُ» أشجائناء باسمةً 
ظمأى. وتّهداً يطيرٌء الليلةً الليلة 

لم تمطر السماء» لكنّ الملاءات ندىّ 


اهف ا 1 ذل امه ااه 
من خوير او.شذى أو “عرق »: سرة 


ل 


1 


القصيدة العشرون 


غيّبني هذا المساءٌ الذي يبدأ في الرابعةٍ 
ارط و اسطر ف اوري رح : 
هذه مرساثناء يومُّناء والأملٌ الباقي. 
يقليل الساكروان” 

الناسٌ في الرابعةٍ الرطبة. الناسٌ سكارى» 
الناس موتى؛ فهل وحدي أنا الباقي؟ 
لماذا؟ وهذا النهر لم ينشف. إذاء فلآأمض» 
ولأمض إلى القرارة السفلى. 


0 
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القصيدة الحادية والعشرون 


أدورٌ في حبسي طليقاً 

ولا أختلس النظرةً من سُورهِ العالي 
لأني في المساءِ الخفيض 

اجتزث بوَابة روحي» 

لأني اعتدت أن أرسْمَ 0-0 

وأ املو بطيرا كف 


ال 


50 


القصيدة الثانية والعشرون 


حالكاًء يقترب الغيمٌ 
بطيئا 


4 


ل 


قاسياً 

قادراً في الفجر أن يطفئَ حتى الشمسّ 
أن يطفئّني في لحظة. . . 

أريدٌ أن أرفع رأسي. خوف أن يغرقّني. 
ثمَّتَ قرميدٌ يذود عن حُمرته؛ 
ضتويرات تحرس اخضير اها + 
مدخنةٌ البيتِ الذي أرقبة كلَّ صباح 
من زجاج غرفتي 

ترسلٌ» في الصمتٍ 


ع 


لف 2 دكن 


القصيدة الثالتثة والعشرون 


عندما تجلسن «أشجان» إلن شرفتها 
(أعني إلى البيرةِ) 

لا تعرف» ا ما تريدك. .. 
ربما عَنَّ لها أن تفتح الوردة 
لكنها (أسرعٌ من بيرتها) تسرع 
كي توصد باباً من حديد. . . 


لا تترك الكأسّء 
ولا"تتركني أنال منها ها تريك :+ . 


00 


504 


القصيدة الرابعة والعشرون 


وليكن! 

لن يغمرء الليلة» ثلجٌّء هذه الأشجارٌ 
لن يَنِيض سورٌ 

وسيبقى السقفٌ في لون النبيذٍء 

الريح ترتاحٌ على الأرصفة المبتلةٍ 
النافذة الزجاحُ غامث بالرذاؤ. . 
اليل يهوي في أقاصي الليل» 
والصرخةٌ تلتمٌ عميقاً 


ومن 


1 


5045 


القصيدة الخامسة والعشرون 


ليس هذا قصب يهتزٌ تحت الريح 
ذحى لقث الال بر 7 
وليست سروةٌ المنترّو النخلة. . 
عطينا! 

وإذاء ما طَعُمُ ما تكتبّه الآنَ 
عن القَضْباءِ 

والنخلةٍ 
والبردي؟ 

هل تخدعني بالعودة المُثلى إلى النبع؟ 
وهل تُقنعني أنك تشكو من حنين؟ 
أهيّ اللعند؟ ْ 

أم رجفة هذا الصبح. . . 

والبرد َ 

وما تكنزه من قسوةٍ هذه الحياة؟ 


ام" 
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القصيدة السادسة والعشرون 


من سطح القرميدٍ المخضرٌ 

الفاقد حمرتة 

وتماماً غند يمين النافذة الأقصى . . . 
تتهددٌ في الريح أعالي شجرةٌ 


أعضيانا أريعة 
أفصانا لا اعرف كفن أسيها 


في أي ثُراب سوف تُمرّعْها هذه الريح؟ 


ال" 


530 


القصيدة السابعة والعشرون 


لو كان لي أن ع الغيمة 
لاشتقتُ إلى كأس من الماء. . 
ولو ا خدركة" لعفل الخامق 
لافتقة إلى شه + 

ولو أوغلتٌ في الرملٍ 

رأيث الكم مرا 
ذراعي كجناح الطيرٍ 

لكني» بها أبلغٌ ما لا يبلغٌ المحراثٌ: 
أن أصنعَ من مائدة الأحجار 
معن لي 

ومعنى لِدَّهاليز الحياة. . 


00 


530 


القصيدة الثامنة والعشرون 


عبر زجاج النافذة» الغائم بالمطر 
المترقطٍ بالقطراتٍ 

تلوخ صنوبرة في البَعدِء 

القطراتثٌ من النافذة التصقث بالأغصانٍ 
افر ادق تقلط لق لمك موتو ور 


كأني أهجس»ء في الغرفة» أجراس الميلادٍ 
تروح» على مهلٍ؛ وتجيء . : 


لا ا ؟ 
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القصيدة التاسعة والعشرون 


٠‏ لماء الورد 
ابن اما لآم 
و لأهل الشام 


قا رسفيو 
وللعيونٍ 
يما 
كن البافاين لهب يشل 
كن ا يبعال تمت لجاب + 
هل ليلى 
وهل خُصّلاتٌ هالةً 
وارتعاقنة :غادة اليدياء 
بيتي ) والقصيد: : 
أم ثراني أرتجي شفقاً وقد غامً السبيل؟ 
تاماك لجاع الورة 
ا 
ولبك رثارا تداغية اناما غادة الهدبالء 
يعرفٌ ما تقول. . 
ا 


51/ 


القصيدة الثلاثون 


عات 
ليشن لدي الآن- هما غرفنا أمس». إلا 
هذه الأغنياتُ المستريحاتٌ إلى حافةٍ الحلّم» 
إذاً. . . ماذا ترانا نقول؟ اليوم حلّم الأمس» 
والأمس لم ينطق به إلا شعاعٌ وحيدٌ. 
دارةٌ العشَّاقٍ قد أغلقث . وتاه في القفر 
المريدونٌ . إن اللحظة الشهقة ماءٌ بعيد. 

© 

امن يوم عا الحبماة لا مستريع من لوبها/ 
ريما كانت مذكّرَةٌ في لغات هذه الأقاليم/ الرصاصض 
يرست في ذ نسيج الدماغ/ والطائرة الكلكة التي 
تقطعٌ عرض النافلة الآن/ تصل إليّ عبر الزجاج 
المزدوج/ مثل هدير الطيران الحربيّ/ 
اترايا عبر أخياء شريونقة الفقدر لمن 
والسّلوى/ قد تبزغ الشمسٌ فجأةً هنا/ مثل ما 
كان القصفف يتقطّمٌ هناك/ لنا ملجاً الصنائع و 


لح 


اكه اللا ملسا مم دناس تزه العاهدة القدينة: 


تت 
ما أعجبَ الدنياء وما أعجبّ المفتونٌ بالدنيا! 
الستاسياة لان ورت العركة كل 11 
الوردةٌ في البذرة» أم أن ما يولَدٌ لا هذا 
ولا ذاك.؟. إن البذرة ‏ الوردةً ما قد تراه 
العينُ . أين ارتحل المبصرونٌ؟ المطرٌ الصامتٌ 
لم ينقطع. . . والشجرٌ الماثل عاري الغصون. 

© 

الأباضيون/ أودعوا تخومٌ الربع الخالي أوراقهم/ هناك 
محنة الكتاب الأخيرة/ وقفتُه الشجاعةٌ الماكرة/ المغيرون 
ذوو الحواجب المنعقدة ينتظرون لحظتهم/ السالمئٌ الذي 
اتيم عي لد بكثبان التخوم/ يقرأ مخطوطته 
مطمئناً/ كما يقرأ النجوم/ في الصحراء الإفريقية العظمى 
أقمنا قرانا السبع المقدسة مستضيئة بالمخطوط/ 
كان الأتزاك ووانا/وغلةة المذاعب/ وكا تحرين 
بالرمل ذُبالةَ السّلالة/ لكننا هنا/ في التخوم الخطرة/ 
عاذ المتخطوطة تيف عدر له عن السهد. 


4 


ات 


لو مرّ سربٌ من يمام على الشرفة» 
في هذا الضضى ا كل :تزانن سأنادي مثل 
ما كنت تاديث زمانا؟ يا ونان اليا 
يا أيها الواهبٌ صوتاً للدم النافر» معنئ 
للكلام الخبيء. . . اللحظةٌ التَّتْ على بعضها 
ذاقه لاز رارك اليه نبا ره 
وهذا الضحى يشحبٌ» والكونٌ صغيرٌ صغير. 

© 
في بحر العرب/ أضعنا أوراقنا/ لا ميلادٌ لنا 
ولا موت/ نحن قادمون من قارةٍ ضائعة/ ذاهبون 
إلى قارة ضائعة/ وفي ليل البحر الأحمر حيثٌ 
تعتمُ المرافيٌ/ تحملنا سفينةٌ قراصةٍ رايتّها المطرقةٌ 
والمنجلٌ/ ثوريّون أفارقة يعودون إلى غاباتهم/ 
بزوارقٌ مطاطٍ مموّهة/ والعربُ يعضّون على المُّدى 
بأسنانهم/ ويلاحقونهم على سواحل شرقيّ إفريقيا/ 
لقد نجونا/ سفينةٌ القراصنة تقتحم ثلاثة بحار/ 
اي يكلب ذئبنٌ وحيد. 


وئيدة 
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في شفقٍ ليس به حمرةٌ أيدينا 
ولا عتاة عونا 

0-0- 

ولا تكثة عن * 

ولو كان رايا معدا , + 

تنتقل الغيوم 

في الغسق الأولٍ 

ما حكمةٌ هذا الكون؟ 

ما حكمةٌ أن نذوي هنا؟ 


ال 


ملحة 
ما بعد الارتطام 


لسع لي 

ما بين نهديهاء مكاناً 

لستٌ أدري ما الذي تفعله حواسّيَ الخمس به. . 
تقول لي ضاحكة : 

١يكفيك‏ أن تشرب من حليب لوزي قطرةًا» 
أيتها المرأةٌ 

يا مرآة شخصين بلا مَرْأَى : 

أنا المغيّبَء اللحظةًء في نهديكِ 

عو كل عراشل ع 

لن أفيقٌ! 

هكذاء أيتها المرأةٌ 

يكفيني من الوردٍ الرّحيقٌ. . . 


5٠٠٠٠١ /5/١؟ لندن.‎ 


الغراب 


و 


يحجل 

في الفجرء إلى مقصورة الهاتفٍ 
َبْرَ الشارع الخالي. ... 

الغرابٌ الشيخح 


يأتي 


7 


- 


أسحم المنقار 
والريش 


2 


رزينا 
يقطع الشارعَ من أي مكانٍ شاء 

إلا معبرَ المارّة - 

والانفة: 

خفيفاً يعتلي السور 

كما في خمة العصفور 

أو صقر الأعالي. . . 

يعتلي السورٌ الحديديّ إلى مقصورة الهاتفٍ 
كي ينقر شيئاً غائباً في الريح 


كي يحجل حيناً قبل أن يمضي مع الريح 
ثقيل العبءٍ ممّا استاقّه في الريح 


5٠٠٠٠١ /ه/١9 لنذن»‎ 


المقبرة البولونيّة 


نحن» في لندن. 

المقابرٌ فيها مثل أبهى البيوتٍ» 

والبيت مثل القبر. 

فلنتّمْقْ على أننا لم نبن ههناء مثلّ ما كنا بنيناة 
في دمشقٌ ؛ 

مقا 

الغرباءً استسلموا للعراءء يا زينبٌ الحوراء 
لا تشمتي بنا: 

النامسن فكوا 

والسكارى في ليلة الأحدٍ 

العاشق :عقيل العشير» 

هنا حاناتهم. . . 

فأين قبورٌ الأهل؟ 

أي الذي ظلوا باهذ ويلا تحتف الدرات لمخم ؟ 
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أين السفينة؟ 

الشدو و المتسل- الطواف 

وتلك الأعينُ الدامعاتث من مَعْرز الرمل؟ 

النهاياث لم تكنْ. هي لم تبدأ 

وهذا المساء ندخل في البارٍ 

كأبوةا تنا يزو امير 

فتلارطة النفنا 

تحن :قن لندن + القن 'تكدينى أجزاتنا..حين 'تتحنيتث الدان دارا 
ات 

لم تكن في البعيدٍ 

كانبا :نكاما فحك لاله عر فتن 

تكفر | كاكفاة. سابال كك اسفافة 0 

ولكنٌْء لماذا؟ 

التتاحيي كلت 

وطيورٌ الليل» والزائرون 

والعشتٌ الل . 2 

ف سلة القمافة كانك علب المرقه 


1 


ا 


العنظائة مقضومة إلى النضيف» : 

كان الجند مصفوفينَ في موتهم بلا شجرء 
والضابط المهندس 

والطيار 

والمدفعئٌ 


ات 
جوف ات يك 
سَتَراها 
حينما تدلهمٌ دنياك في الليل الأخير 
الجذعٌ يدنو 
حتى يلاصقّ شْبَّاكَ العْرَيفق» 
السعقة الطولئ متهقة 
سَتَراها 
تتخطى الزجاج 


7” 


واللوح 

والقرميد 

كك تصبح الوسادة 
والسمةء 

والرّيش 

في جناح الاميرٍ 

الأميرٍ الذي يطيرٌ بعيداً 


لنذن؛ *577/ ه/ 5٠٠١‏ 


الوقفة 


ا 

أن نهترٌ إن مث بنا عاصفةٌ : 

قري ع الروع 

ولا نهوي. . . لنهوي. 

حظنا أن تَنْشِدَ الماء 

وأن ييقوقنا ‏ الوه 

ع أننا نعطي» ولا نعطى 

لد اا اويا سي 
وم ذا ايا رايس لكا 


5٠٠١/6/١9 لندن.»‎ 


71 


لل 


الشاحنة الهولنديّة: الخرّان 


نحن عراقيون 

قتلنا ملكاً في /5 

ونحن الآنء طماطمٌ» في ثلاجة شاحنةٍ 
تدخل من هولندا 

لتلجك موتى» بردانينٌ ... 
لماذا؟ 

هل لي أن أسأل توني ا 

إن كنت تريدٌ ل «لندنَ» 

أل تُمسي «مستعمّرةً» لعراقيين 
فلماذا لا تطردٌ صدامٌ الواحدٌ 

كي نرجع نحن » 

ونحن ملايينٌ أربعة 

نحن ملايِينٌ أربعة من عشرين. . . 
1١‏ الأرض 

5/١9‏ خطوطٍ العرض 

1 ارك الوالع والع و 


5٠٠٠٠١ /ه/١9 لنذن»‎ 
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الحديقة المنزلية 


لن تكون حديقتّكِ اليومَ 

أو بعد عامين 

أجمل من مقبرةٌ. . 

أنتِ في ساوث إيلنعَ 

والمقبرة - 

بعد عشرين متراً إلى الغرب 
عشرين مترأء فقط . 

ربما أقبلث في المساءٍ القطط 
ربما قطع الثعلبٌ» السورّء فجراً 
ربّتما انفتحت وردة 

غير أن الحديقة» مثلّكِ. تمضي بطيئاً 
لتدخل في المقبرة. . . 


"6٠6١/5 /57* لنذن؛‎ 


71 


تمرقٌ الطائرات 

عبر نافذتي» كالزوارق 

هذا امسن مهد 

والسماء» إذاء هي زرقاك. . 

يحلو لي اليوم أن أستظلٌ بتفَاحةٍ 

أو أطيرٌ على ريشةٍ 

أو أنامَ إلى أن تنبّهني شوكةٌ العقرب. . 
الطائرات التي مرقت سوف تتبعها طائراث 
وهذا الضحى مشمس 

والسماة العرية زرقاءة 

أمّا أنا 

فسأسحبٌء حتى نهايات رأسي» الغطاء. . 


"6٠6١/5/57 لنذن؛‎ 
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و م 


عن هورهه 


مندء 


هه 


يلزمني» هذا اليوم» قليلٌ من ماء 
وقليل من خبزٍ 

وكثيرٌ من رمل . . . 

يلزمني بحر 

أو صحراء. . 

وإن كان الرّبعُ الخالي لي وطناً 
فلهاذا اقوط 

أ أسنتوطة ؟ 

لا يلزمني غير قليلٍ من ماء 
وقليل من خبز. .. 


566١/5/57 لنذن؛‎ 
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11111210115015 


ماس على السياج 

ماسٌ على أوراقو» داكنة الخضرة 

والماس على ما يُحكم الرّتاج 

ها أنذاء أضيعٌ بين الماس والماس 

مَتَاجمِي : الأوراق إذ تحَضّل من أمطار أمس 
0 1 
المي 

والماس الذي أمسى الأظافيرٌ. . . 


عنشها 310 الفزاقي الخشع :لصوف 
هي الماس الذي يحمرٌ 


/ا71 


سأنينئ "العام 

انس الحامن 

القياها :: 

ولكن لست أنسى مَيْسَّها 
مَنْنَ الفراشي الخشنٍ 
الصوف الذي. . . 


56٠١/5/9٠ لنذن؛‎ 


7518 


لو كانت السماء 

غائمةً» 

لما رأينا زرقة البحر ولا الغبشة فيها. . . 
أثترئ» إن كانك السماة 

زرقاء هكذاء 

فمن أين أثانا المظ الصائتٌ كلَه؟ 


والستفاة 
صافية ؛ 
والمطرٌ الصائتٌ أجراسٌ من الهواء . 


لنذنء ه/// 5.6٠6١‏ 


3714 


00 


٠6 


حياة صريحة 


)1 


7 


77 


١ 


القصيده مهدزة إلى 'فاذج. الجواهريئ 


ل 
قالث لي يوماً: 

ديا ولدي. 

عون افك إلى علنئ) دنا 
أحسستٌ بخطفة برق في عينيٌ. . ٠١‏ 
وأمي تعرف أني أعرقها 

لم أنظر في عينيهاء لم أعرف لونهما 
(لا شك هما سوداوان) 

لكنن اشع كل مساء أن اتبارك 
بالدمع المنهلٌ من العينين علىّ. . . 
أناء الاين 'الضَال:: العسكين 
الضائع 7 كنار انك القارات 


غطيني بحرير ترابكِ 

بالنور الدافقي من عتمة قبرِكِ 

غطيني بالفوح 

ولونٍ حليبك. . . 

ما هذي القريةٌ» يا أَمّى؟ 

يا ما طوّفنا في الطرقاتٍ 

ونام لتنا تزه شرناك مالنا' عن من 
إلا قبل ثلاثة أعوام» أن الدنيا سجنّ 

لم أعرف»ء إلا قبل ثلاثة أعوام 

أنك» وحدّك» كنت صديقة عمري 


كال كو وام رار 

كوخ في بستان النجديٌ | 

بذاك الى اسار دن 

الجدولٌ يلمس باب الكوخ 

ووس أطراف الققت مرا بساك بم د : 
ما كان الكوخ لنا منتجعاً صيفياً - 

كان المنزلٌ. . . 
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أذكرٌ أنَا كنا نهبط في الماء 
ونلبطٌ في الماء 

ونمسك سطحٌ الماء كحيّاتٍ الماء 
لقد كنا الفقراء 

ولا نعلم أنَا فقراء. . 


ولك الصيف سبيضي 

لتغور إلى القاع الأسماك وحيّاتُ الماء 

وستأتي الأمطار 

سيأتي البرد 

ويأتي جوع الزرزور. . . 

ونَبْتلَء ونحن نيامٌ» بالمطر المتنزّلِ من سقف الكوخ 
ويا 

00 

مسقيو نشنم أسكانا أنعدها الدرد 

وأطرافاً أنهكها الجوعٌ 


الآن 
أكاد أرى وجه أ الغائم. . . 


لفن 


ما أبعدَ هذا المنتبّدٌ البحريّ بأبراج كنائسه 
عن قريتناء حيث يغيم النخل - 

ولك عض عير انمد وبة أبن 
كان ععمية 

جَدَي قال له في المهدٍ: 

الأنا أجمكلك ايت ا 

لد أن ليف أ 

ا اذكل أن ابي كلس هه 

لكنّ الوجه يلخ عليّ الآن: 

كوفيّتهُ البيضاء 

الأنف المرمَفٌ 

والعشن الر اسفو د 

هل لي أن أسأل إن كان أبي أجلسني 
«العضصور 

على كتفيه؟ 

لماذا لم أسأل أمّي عنه؟ 

أتراني كنت أضنٌ بصورته البيضاء على الذكرئ؟ 
هل كنت أَكَوٌنُه؟ 


715 


كل كنت امكل كي وات 
وأمئحة الصورة؟ 


1" 
وفي هذا المَنتَبّذٍ البحريّ 
(المطرٌ المتقطعٌ منذ الفجر اغْتَرّر. ..) 


ار وبحت كيميما مزه ددا فته . : 


7 / 


جلستُ دمشقٌء صغيرةٌ؛ في راحة المعشوق 
تضفرء دون أن تدريء منائرّهاء جدائلٌ 
تم تلقن ليلها ذقيا. 

دوج غوطة» جوريَة 

ومساحباً للزعتر البريّ والرمّانٍ. 

ماأبين دمقة) 

وما أَحَنَّكِ ل الملغي« 

ا أنني علقت خلف الجامع الأمويّ بيرق رحلتي 
واففت باب لذ أزال سير ساحته : 

لو ا وزهرة 0 


وَادنك 

وقادلت دن مواعيا 

تبدّلث العوائد . 

غير أنك لا تزالين الصغيرة» ذاتّهاء في راحة المعشوق 
خطوةً دربه الآولى إلى المنفى 


لل 


وبيرقة . 
شاذنا! 
كان ذلك نصف قرنِء يا دمشقٌ 
وكلت هك الألى خفروا الختادق حول اسمك يا مقي :... 
ألستٍ أنتٍ الراحَ والريحانَ 
والصيف المؤرّ ج بالندىٍ 
لك 1 هذا الول إذ ينهل 
أغنيةٌ المدائ ئح كلها 
وريد اباك لآ أزال أسير بانسته: 
لا 
تأتي الكويث إلىّ»ء عبر السورء حيث أجاورٌ الصحراء 
كان البيث شيعا كالتخوم : 
ِ 
والرمل الذي يعتاش مما تقذفٌ الصحراء» 
وم عار 
وضَبَاً لا يحاولنا 
فيدخل خِلْسةٌ من مَسْرَبٍ في السورء 
قد كنا الثلاثة» إخوةً ضَاغوا: 
الفلسطينيٌّ 
والسوريٌّ 
والغاوي العراقىّ. . 
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أن يقلت تتعال؟ المتيعو د 1 راقن 
يقول: 

«مَلا! شيوعيٌ على أرض الكويتٍ. . 2١‏ 
البحرٌ عند «السالميّة؛ مطمئنٌ الموج 
ضفخ تبث ليلعنا هنا 

ونُسامرٌ الأمواج» يا. . . 

ما أغرت الأزهازة فن الم 

الربيع يقيم خيمته» ويدعونا إليه 

إلى عرائسه 


رق 


أنا من يَعدٌ أصابعَ الكفٌ الوحيدة 

ي يعبيك حسايّها » 

ويد اليا يد 

فيخطئٌ ؛ 

غير أني حين تأتي القيروانٌ 

أقول: هذى الأرض أرضئ 

حَرّهاء وغبارُهاء ونساؤها الخفرات. . 
متها القميل: 

آبةَ للذَّكْرٍ أتلوها 

وعتمةٌ مسجدٍ 

وبخور زاوية بلا معنى سوى ما يهدم المعنى . 
ولي منها التبذّلٌ : 

حانةٌ أكلت مقاعدّها القناني والشتائمُ 
كلما غادرثها عادث 

أراتكها الدمقس » وقولّها الرؤيا. .. 
ولي منها التحؤل : 

أن 1 في القرون دواخلي وخطاي 
مشتبكاً بتاريخي 

أسيرٌ مع الجنودء اليوم» نحو البحر 
أو أغفو غداً» فتكون تمبكتو 

أنا التاريخ 
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والريحٌ التي لا ترحمٌ التاريخ . 
ميهد 

هلاليّون نحن 

وحظنا أن نذرع الدنيا! 


17 


كانت أيام شباط ”57 
قار 


ع١‎ 


في مرابع قبيلة الزولو (بجنوبي إفريقية) يُقتل الأطباءً السحرة 
الذين خرقوا القانون» قتلاً غريباً. 
يُذبحُ ثورء ويُسلّخ» ثم يخاط على الرجلٍ المذنب؛ داخل 
الجلد الطريّء ويُترك في العراء مكشوفاً. 
عند الغروب يكون الرجل مات؛ كان بمقدوره أول الأمرء أن 
يتنفس من خلال الثقوب؛ لكنّ الجلد ينكمش, بطيئاًء مع 
الوقتء فيُخمد أنفاسه . 
كريدو مُنُوا 
من كتابه اشعبى ) 
والفندقٌ غادَرَهُ الناسٌ سريعاً في الفجر 
هبطتٌ إلى الصالة : 
ليس بها غير غراب يتنكر في هيئةٍ فلاح 
كوفيّنُه بيضاءً ١‏ 
وعيناة على التلفز يول ٠‏ ..: 
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لم يكن نسيلا من قبيلة الهوساء قَطّ. كان ابن سفاح؛ جاء 
إلى مرابع الهوسا شابَاً في العشرين. حصل على قطعة أرض 
حيث ابتنى كوخاً. جمع حوله عصابةٌ من القتلة والمطرودين» 
وُسرغان ما اهنال ترك المتطفة كليا عو موقه تحال ماتولا. 
كان نحيفاًء ناصلّ لون البشرة» ذا مزاج عكر. في عينيه حَوَلٌ 
خفيفٌ, وفي فمه التواءً دائم . كا تحاف تيز رايا 
يقتل بدم باردء ويشرب كثيراً. هوايثه نهبُ الماشية, 


واغتصاتث النساء : 


أل اين سامضي؟ 

من يُلجئني في هذا الصبح البارد؟ 
من يمنحني البسمة والشايّ؟ 
الشارع يقفز أكثرٌ 


أبيض 


نا 


ك.م 


أسود 
أسمع خطوي. اه 
أنا وحدي في الشارع . 


كان البحر قبالةَ بيروتَ صقيلا 

مثل الشارع قبل الحرب. . 

وكانت أوراقُ الحْبٌ مبعثرة مثل مُقَرَى يوب ؛ 
أنا في الدور الثامن : 

أكتبٌ يوميا 

أسكرٌ يوميا 

وأنام قليلاً. . . 

البحرٌ هناء في هذا الشاطئ 

من إيست بورن 801710718 154571 

يدفع أمواجاً ونوارسٌ 


أحمد الزين» الروائي الآنء أعطاني الشقّة. جاء شقيقّه الأكبرز 
ليأخذه من بيروت إلى طرابلس . ترك لي أحمد زيتاً ومؤونة» 
وسؤالاً عن الحياة. الشقة تطل على السفارة الألمانية المغلقة. 
رأس بيروت يشتعل بالاحتمال. أمس رأيتٌ امرأة تقائل . 


م 


كان البحر قبالة بيروت ثقيلا 

مثل رصاص السفن الحربية. . 

مثل هدير صواريخ الطيران الإسرائيليّ؛ 
متك سان ب 

أين سأمضي؟ 


أتكون فلسطين الثورة دائخةً مثلي؟ 


فلاح الجواهري. الرسّام الآنء أعطاني الشقّة . جاء صديقه 
ليأخذه إلى النورماندي. ترك لي رسومه المائية» وأوصاني أن 
أسدل الستائرء. كى لا تدخل الشمس الغائبة دوماً. الشمسٌ 
التى لو طلعث لأتلفث رسومه . 


أنا في شقَّتيَ الأرضية 

لا أبعْدٌ إلا عشراتٍ الأمتار عن البحرٍ 
تداهمني صيحاثٌ النورس في الفجر 
داف عبني على صمي 

وعلى الثمر المربوط بقبو البيت. .. 
وأقولٌ: لماذا؟ 


سعدي يوسف. صديقي الآن. أعطاني هذي الغرفة الطائرة. 
أمَا هو أعني سعدي ‏ فقد قدّم قلباً للّجوء السياسي بلا 
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معنى . ترك لى أوراقه بيضاء. وشراشفه بيضاء. وخصلاته 

5 اع اع 5 0 ع 0 
بيضاء . عحيب أن اكون فى غرفته الطائ 00 ريما أمسيت 
مثله ! 


كان البحر قبالةَ بيروت جميلاً 

كان الفط الأون 

والموقع 

والمنزل 

كان الموجة والمدفعَ 

كان البيكرن» قالة ميرواةء يواه معن البخر :.: 
ا 

طابورٌ الدبّابات الروسيّة يحرثٌُ ساحل أَبْيْنَ 

نكو عدن 4 

وسحابةٌ بارودٍ وسوادٍ تحجب كل سماء عدن 

يدفع كل ذخيرة جيش الفقراء 

ال الف ال د 

يدفع بالنيران الحمرِء الصفرء البيض» الخْضرٍ 

إلى رثتي . . 

أناء في المدرسة الحزبية 

بيتي في مرمى الهاون. . . 
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بعد قليل يقتحمٌ الجبليون ذوو الجلدٍ الرث 
المدوضة الحرئية ١‏ 


هذه المدينة ستؤخذ. إن لم يكن ذلك بأيديناء ففي الأقل بأيدٍ 
أخرى مثل أيديناء لكنها أقوى. أقوى ربّما لأنها تصلبث 
أفضل بسبب ضعفنا. ولئن هُزِمناء فإنَ رجالا يختلفون عنا 
تماماًء ويشبهوننا تماماًء سوف يسيرون» في مساءٍ مماثل» 
بعد عشر سنينء» أو عشرين (لا يهمّ الزمن) على الشارع 
نفسهء متأملين في الظَفَر ذاته. وربّما فكروا بدمنا. الآن» أنا 
أراهم وأفكر بدمهم الذي سوف يراق أيضاً. لكنهم سيأخذون 
المدينة. قال داريو: أما القلعة فلسوف نستولي عليها من 
الداخل . 

فكتور سيرج 


لا ماع 

ونحفر في الرمل عميقاً. . . 

لا ماء 

ونحفر في الروح عميقا 

لا ماءَ. 

وطابورٌ الدبابات الروسية يحرث ساحل أبْيّنَ 
وعقيدٌ روسيٌ (كان رن فلسفة) 


70 


ومس :لق + اتسهيقة القضة ١‏ . 

قلتٌ: ولكنّ الناس تقاتل في الشارع 
قال: ألا تبصر طابور الدبابات؟ 

ا 


قلث "له لن أرخل +:.: 


لكنّ البحر الأحمر يأخذني 

البحرٌ الأحمرٌ يأخذني تحت ستار رصاص وقذائف . 
أهجسٌ تحتي عشب الساحل رَطَبا 

وثنا رغلين,رأسين:صليات الرشّاشاتٍ؛ 

هنا أيضاً نخرج من بيروت 

ولا نحمل غير حقائبَ خيش 

وجا ات ودقكا لجنا تجو الفرة + 


ليس لنا أن نكون محبوبين ! 
علينا أن نكون دقيقين». واضحين, أقوياء عنيدين» مسلحين: 
كالمكائن. . 
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علينا أن نضع أمامنا مشروعَ هَدْم ضخماًء وأن نرتمي فيه بكل 
ثقلناء إذ لا حياة لنا ما دام العالم على حاله . 
16 
يتاخدل 
مثل البهّقٍ الناصع 


ناوسن الشووة .: 


>33” 


ا موقف السيبة 

لا يمكن أن تلمح «شط العرب» المتمهل قربكٌ 

الامق زارية ضعت أن تأحدها ‏ :: 

زاوية تبدأ من أقصى قضبان الموقف حتى وجه الشرطيّ الحارس؛ 
معن الؤاوية العضية 

يحتدٌ الننبض 

وفي البعدٍ - القربء يُلوّح نهرٌ 


إن لم تجلس في ذاك الركن 
جَلدَناكٌ إلى أن تدمى 
مشدوداً بالحبلٍ إلى فَحْلٍ النُوتِ. . 


النهرٌ يواصل رحلّتّه نحو البحرٍ 
يواصلّها 

مختفيً عن ينيك 

ومحتفياً بك في الحلم. . . 
(السيبةٌ) : | 

أبنائً الخالة ينطلقون بزورقهم 
بحثاً عن أخشاب أو أطعمة يلقيها البحَارةٌ 
والالسية): ' 

والمعبرٌ نحو الضفة الأخرى. . . 
ولاالسيية): 

مأواك الآن 

واتك 

والقضيان  .‏ ؛ 


# سجن نقرة السلمان: 

ما بين بادية «السماوة» والحدودٍ العائمات من الدم الوثنيٌ 
والرمل» الحدودٍ المستجيرة من نهار الوقُدٍ والأحقادٍ بالليل الذي 
ترتاده الَّؤْبانُ ليل البردٍ والتهريب» كانت «نقرةٌ السلمان» ترفع 
سورّها وتردٌ عن أبراجها العشرين أفواجٌ القبائل والجرادٍ. أكان جونْ 
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أرب يعرف قلف عفان بر ا لبد الى كانوا لمحو 
العتاة استبدلوا بجمالهم عجلاتٍ تويوتاء وبالحصن المطيّنِ ناطحاتٍ 
للمتحات» وبالشيول نراق اتجفيوق حت : أقاموا في متاو الرمل 
عطي رن الجنانَء وهكذا سيقول لي نوري الميعين: لبن ! 
أطغ ! العنّ حذائي أو أقِمْ في نقرة السلمانٍ. . . 


مندفعٌ قطارٌ الموتٍ بين تدر الوشاش أو سجن الرشيد 
العسكريّ وبين أغنية التواح . أكُفنا 

تهويئ على الباب اليك تلق 0 تدقٌ 

وهل يوارينا قطارٌ الموتٍ مندفعاً إلى أن تنشفٌ 

الأجسادٌ فيه» فيستوي قبراً من الفولاذ؟ 

لم تعد الاقف تلق لم تعد الأكفٌ . ولم تعد. 

لم. 

كانت الأنفاس تخبوء والعيونٌ تغيم» والأيدي 

تَعَدّل + والقمدق السكرق درق مرعلة: 

يمضي القطارٌ مقعقعاً. 

تمضي المحطاتُ الصغيرة في الفضاء بهيمة» كالليل. 

واليةف السساد! 


(نقرة السلمان» هادئة . وكنا هادئينَ 

مع المساءٍ. اليل في الصحراء يرسل بردهُ 
وتمجومه : 

في بغت يلقي قطار الموت» مختضاً عي ل 
«السماوةٌ» أقبلث بالماء والأسماء؟ 

أمَا نحن» نحن الهادئينَ» المترعين بنعمةٍ 
السجن الغريب» فإننا قد تُرهفٌ الأسماع . 

قد نُصغي إلى الأرض التي شهدث مَواطينا 
بنوف و ارا م 


8 مجن تغتوية 

كالنهر» ينعطف الطريق مضمّخاً بالبرتقال 
مبللاًء بالظلٌ» 

والجسرٌ يبدو عابراً؛ 

فالماءٌ ثَمْتَ. .. في الغصون وفي الهواء 
كانما اتحو )قوفن لقت اعتاطررها 
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ارك كديا ال 
فانيسطتٌ. 


ولك نورام الاتوطارة 
سوف يعلو السجنٌ 
سوف يقول للآتين» بالصفعات والركلات: 


«جئتم كي تقيموا في عروقي 


كان السجنٌ مكتظاً 

وكنا في مساء شاحب تأوي إليه 

وفك شيك حل ارد وشا توا 
تطوينا كحزمة عوسج . . . 

ا : 

مذااس 2 تعيث الففيان 
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نخرج بُرهةً لنحرّكٌ الأطرافٌ 


هالهء 7 
دم اتعؤاد 


7” 


"ا وداد 

كانت ودادُ صغيرةً النهدين 
الشفتان سوداوانٍ 

من قبل دن 

وسَرَّتها محارة لوْلو؛ 

بيضاءَ كانت إذ نضت عنها القميصّ 
وغمغمثٌ: يي 

ودادٌء الدفقةٌ الأولى لنبعى 
الدفعةٌ الأولى 

وأوّل من أَحِنٌّ له 

وقد عصفث بناء وبأهلناء الأبراج 
واخراقق تجاجة عمرنا الأمواج 
ماذاء يا وداد؟ 


/ا 37 


يوماً» في المتاهة» جاء صوتّكِ. . . 

كنت مرتبكاً 

وقد أدميت» في استغراقتي» شفتي 

إلى أن ضاع صوتُكِ في سديم العالم القاسي 


_. 

م 

- 
46) 


0 
0 


4 مسد 
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ترك نيا 
مصصت يدي» أصابعها 
وعَضوي 
والندى الفثيل 'غزج خضي ١‏ 
شري 
وما أكتفيت؛ 
فهل تُعادٌ القطرةٌ؟ 
ابتعدي قليلاً 
غادِري» حتى ولو في جبَّةِ النَعسانٍ 
انر كي على ثلج الملاءةٍ 
ها أملت: 
الصَّمعّ والدّمّ والسفرجَل 
والكوة : 


* أوكتافيا 

تقوم الليلٌء أوكتافياء قياماً 
وتهجرني إذا طلعَ الصباح 
أحاول مُهْرَةَ فتروعٌ طيرا 
وأَلمْسُ جمرة فالروحٌ راح 
على قسّماتها ضوءٌ وظل 


بين السادسة» الصبح 
والسادسة. المغرت 
تمضي اوكتافيا يوم العمل القاسي 


في إحدى الحاناتٍ 


أحياناً تخرج من خلف الكونتوار 
لتوصلّ فنجاناً أو كأساً 

(رَبُ العمل المتحفرٌ كان يهوديا) . 
وأوكتافيا ترى العسلّ المصفّى 
بكأس ملؤها ماء راح 

إذا سكرّ الزبائن قَدَّمِنْها 


لهم جَرَساَء فراحوا واستراحوا 
أراقبُها على بُعْدِء مكاني 

بانصى الحان» أب ما باح 

فإن حل المساءُ دنوثٌ منها 
لأصحبهاء فتصحبني الرياحٌ 

كأنَ شميمها راووقٌ خمر 

تكدَّسٌ في حوافيه الأقاخ ! 

تخرج من حانتها 

(حيث العمل المأجورٌ) 

لتدخلّ في أولى حانات الشارع ؛ 
لكنّ لأوكتافيا الآ الأبّهةَ المثلى . . . 
تختار لنا طاولةً 

تجلس» عنقاءة» وقد وضعث في بهجتها 
الساق على الساقٍ 

وتومئٌ كي تأتيها ساقيةٌ 

تطلبٌ ما تطلت... 

ها أنذا حرَّة! 


"ا بار جبهة النهر 

أبحثٌ عن هذا البارٍ 
وتبحث عن هذا البار معي 
أرملةٌ ضيّعت ابناً في الليل 
نُسائل عن ضفةٍ 

ورصيفي ينأى أمتاراً عن ضفة 
وتنائل عن أختبات: الهتل 
وقد نبتثُ لبلاباً ونبيناً 

و ا 


في أيام تبدو الآنَ سماءَ خريفٍ 
طبور فلات ليرا 

ولسعة بردِ رطب» 

في تلك الأيام دخلنا محتفلين إلى البار 


٠ 
7 
8 


خما 
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وخ رجنا محتفلين 

ثقالا 

ثم نهأنا ماءً يتقطر من سعف النخلٍ 
مزيجاً بضباب النهر 

وبالملح 

وبالعَرّق المتبقي من أنخاب البار. . . 
باذ لاسلس قن البحانة 

حتى تبيض سوالفنا؟ 

ولماذا غادرناها قبل العَبّش البارذ؟ 
ولماذا لم نجلس في الحانة 

حتى تنجابَ فصول العالم عن فصل واحدٌ؟ 
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إن طالت رحلئناء 
فلن الحانة ضاعتٌ ؛ مَثَلا : 
بيعث للتجار وللقوّادين 


م١‎ 


أو غرقثٌ 
أو دكت بمدافع من أمم شتئ 
وبحوكن سعاضر؟ تشعين + 


لكني لدت عن نفسي حستٌ) 
سأبلعها 
حتى لو أفل العمرٌ 


وخلف لي بضع سنين! 


"ا الحانة الأولى 

حانة سيدوري 

عن لعن تناناً 

لا تبعد غير ذراعين عن الماء 

(البحرٌ هنا ذاه 06 

لكنّ الأمواج رشرش أحياناً باب الحانة 
وطوال الليل توشوش. . . 

عبر القصب المتطاول غاباتٍ في البُعد توشوش 
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طول العمر توشوش 

يأتي الملاحون إلى حانة سيدوري 
والفلاحون. . . تَعَم! 

(كانت أوروك تفيض ثراءً) 

والعدارة كالو و لد و ا 
كانك :قير أسزاراً 

وبحاراً 

وبحيراتٍ 

وتَعَلَعَلُ من أبواب مغلقةٍ 

وثياب مقفلة الأزرار 

ا لم تسمع غير تراتيل الكاهن. . . 
حانة سيدوري 

تكتب في أوروك رقيمٌ سوَالٍ 

سيدوري ليست ساقية 

هي مائلةٌ» حقاًء بين دنان الخمرٍ 
ورائحة البخارة 

ل 

ومائلة» حقاًء بالنهدين إلى الملكِ المتنكر 


01 


(كانت عرفتة . 00 
كن لط ررك بي إبراالنينة 
يأتي الناسٌ إليها من آخر عالمهم 
من أسوار مدائنهم 
من قَضْباء قراهم 
والناس» إليهاء يستمعون 
أما الخمرُ 
ورام 
ترق عه 
حانة سيدوري بابٌ البحر 
وحانةٌ سيدوري: البابُ إلى ما لا يُعْلقُ 
والبابٌ إلى ما لا يُفتَحَ » 
حانة سيدوري : 


البات إلى ابي" المهدون .د 


لا خواطر في البار الإيرلندي 
صيحاتٌ طير البحر توقظني» فأفتح مقلتيّ على الكنيسة. شارع 
خالٍ. نهار السبت. لن أسقي نباتات الحديقة» فالسماءٌ تغيمُ. ماذا 


لين 


يحملٌ المطرٌ المؤْجَلٌ لي؟ أغمغمةً اسوها؟ قسَّماً بمائكَ أيها النهرٌ 
اجون لا اه والأهواء... لي كونٌ أراه الآن في 
كنّي. اه كخرزة عاشقٍ زرقاء. أقذقُه قليلاً في الهواء 
ولعيو« الطفل يلغت غير أذ للفولة الفق راو قطوينا يل كبا :من 
الصلصالٍ قرا ملسا ثمّ نأكلها. جياعٌ نحن. هذا لعا القانين 
سيّصبحٌ في غدٍء أقسى. ضبابٌ في الصباح. وعبر مسالكِ 
الكورقة كان الكففاء المعكيوة يمنوولوة ب شاكلا متخو 
التفروق كانواة الصير من كقية. أنضا د لماذا لا كلب في الهواء 
العالّمَ المنحط؟ ْ 

أقلبهُ إذاً! 

لأرى على باب الكنيسةٍ حِسْمَهُ يهتز مقلوباً. . . 

صيحاتٌ طير البحرٍ توقظني» فأفتحٌ مقلتيّ على الفنادق. ثمَّتَ 
الغُرفاتُ عاليةٌ وغاليةٌ. وفي الأبهاءء في يت المساء» تهف أردية 
الحريرء ويصطفي الساقي نبيذاً نادراً» أوصى به اثنانٍ يعتنقانٍ. 
طاولةٌ بعمق الرُكن مُزْهرةً. عشاء من غِلالٍ البحرٍ. تمضي ساعتان» 
وينهض الاثنان معتنقين. . . فذق السك مكف .في تر جيك سنك 
مصعدٌ . 
ستكون أغطة الفرائن. نظيفة دا . 
هي العُرفاتٌ عاليةٌ وغاليةٌ. . . 


لا 


سأدخل قاعةً في «نقرة السلمانٍ» أبحثٌُ عن مكاني! 
صيحات طير البحر توقظني» فأفتح مقلتيّ على رفاقي. 
فيمّماً: اعذتهتو الشركاث والكنيكات والدول 
الحقيرة ةُ. بعضهم ما زال يسلخ جِلْدَه المسلوحَ 

حتى استعربثٌ من شأنه الأفعى» ويعضهمو تعمد 
سَمْل باصرئيه. 0 
5 ارتاحوا 


ع 


وأذكرُ أنهم ظلّواء وإن رحلواء رفاقي! 


0 قط ارت 

هل أحلمٌ؛ في هذا الصبح الماطرٍء 

أن آنيّ صوبَك؟ 

لن تحملني طائرة 

لن أرحل في غرفة بَحَارِ 

أو في موقد حدَادٍ 

أو عبر كهوفٍ من حجر بركاني وميا وظلام 
أذ تكنو كن رمن راق ْ 
وعلى شفتي أسماءٌ عراقٍ أتهجاها 


اتلوها شيع تلاوات 

ثم أَذْوَيُها 

لأذوبَ بها إذ أشربها 

5500 

يا صاحبي. راح من يطوي الفيافي» راح 
واظلَّمّت الأرض لما اظلمّت الأرواح 
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يا صاحبي , فز طيري من غراب صاح 
يا حيف ١‏ «شط العرت)» . . .ايا خيبة الملاح 
سأحلمٌ» في هذا الصبح الماطرء 

أن انق صو بلنه: .» 

أن أدخلٌ» ملنبساء كالقط؛ بمائكٌ؛ 
(لدمن مو ا 

ادخل» كالمجنونء إلى سامرّاءً 

لكي أو ثقّ بالحبلٍ إلى أحدٍ الأعمدة؛ 
امنخني » رع لمكم 

المغفرة الكبرى 

وامنحني » يا من قُدَّستَ 

كرامة أن أعرى 

أن أدخل في الماء 

كما كنت 

وأ انلك 

في المهدٍ المائيّ صبيّاء 

وامنحني الضعفٌ 

يا صاحبي. . . لو ترى في لندن» الأشباح! 
تبكي على الحال» أو تبكي على من راح 
يا صاحبي» ليت ليلى تشعل المصباح 
الناس تشكو الضَنى» والخائن المرتاح 
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في هذا الصبح الماطرء 

آتْ أنا» ترك د 

لن يمنعني المطرٌ المُسَّاقِطُ مثل دم أبيض» 
لن تمنعنى الفتياتٌ الدّبقاتٌ 2 

ولن يمنعني الأسرى المشدودون إلى صاري كولمبس 
لن يمنعني المترو 

لن تمنعني طائرة الكونكورد 

ولا طائرٌ برج الصمتٍ 

ولن تمنعني نفسي . . . 

نهر التمرةٍ والتكوين 

أنت + نهر التويت الآبيطنى والأسود 

نهر لين 

ونهرٌ الأنهار: 


ل ع 
بويمب 
- 


والدتاد 

وباب سليمانَ 

ات الدقا و 

يا ا ضاع مني الباث والمفتاح 
والليل ما ينتهي. والمغتدّى ما لاح 
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الأرض ظلت تريد الورد والتفاح 
لكنها أجفلت من غيبة الفلاح 


" وادي بني عبد السلام 
من أين يأتي» يا بني عبد السلام» النهرٌ؟ 
نهرّكم الذي يتشرّب الفلواتٍ 
تحت الأرض مضطرباً 
ومنسرباً إلى بغداة؟ 
هل يسري به بححارةٌ الليل العمانيّون 
أم يسري به الجنٌ؟ 
السفينةٌ أقلعث تحت البراكين التي خمدثُ 
وتحت عروق رمل اللّو. . . 
لم تنشر شراعاً 
فالرياحٌ تخثّرث في اللوح 
وارتسمثُ مجاذيفٌ القيامة في صخور الكهني. . . 
ووردةٌ فألها جني تتقدم القيدوم ؛ 
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يستأني بنو عبد السلام الفجرّ. . 

ضوع رطوبةٍ 

وندى على الشيح المفضّض 

ا 0 

أولَ من يزيح مَعْالِقَ البركان عن كهف الجنان. . . 
الآنء ماله بنو عبد السلام : 

نريدٌ سفينة ٠‏ 

فلك تجار اه لبي كاذ 

لوحا طافياً 


جذعا. 


والشيح يدخل في المغارة 
والعُمانيون» جَمْعاً من بني عبد السلام» يباركون الشيخٌ 
تعر خط الخفف ب 
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ربما بلغواء ولو في صمتهمء بغدا 
رَبّتَما رأى أحفادهم بغدادً. . 


"ا نهر بشارات 
«إلى ممدوح بشارات» 

أقربَ من نبضك تهجسها 
أقرب من بيضة رُخ. . . 
طبريّةٌ تلمع في العُمقء كأنّ الماء بها ينبع 
من قلب العالم» من مجرىٌ سريّ لم يود إلا 
مكتملاً وعزيزاً. أنت تهمهمٌ؛ والجرفٌ - السيفٌ 
ناا ف فقو ورت من هذا 
الجرفٍ رعاة سوريّونَ؛ ولا صيّادو سمكِ» 
جتى أنت تظلٌ بعيداً 
الأقرتَ.. . سوف تسير إلى نهر «بشاراتٍ» 
مختبطاً» والنظرةٌ واثقةٌ» والخطوةٌ 
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تسبقها خطواتثٌ في الماءء وفي جوهرة الأشياءٍ 
ترى نخلا تَسَّاقط منه عصافيدٌ وحمائم» 
والبوَابةٌ يفتحها بستانيٌ أخرسٌء عَلّقَ 
ورت انين 
ستدخل في نهر ابشاراتِ»» يا من ضعتٌ 
روات كي نا راق ترود وب 
فذخل نهر «بشارات» يا من خذنتك الأنهار 
وفارقَكٌ الأهلٌ» ولم يرأفٌ بك حتى 
طابوق الأسوانة .. 
الليلٌ سيهبط بعد قليلٍ 
والقريةٌ تلتعُ على ليل القرية 
أمّا أنتٌ . . 
فلن تسمعٌ إلا أغنية النهر. . . 


الماة ايه لسن الماء الدافق فى طبرية 
عذباً و عميقاً 


ل 


الماء ب "نهر بشارات» يتدفأ مثل الكبش 


ا ومُتاحاً يجري 

يسقى النخلة 

والنحلة 

لك لا برشرنه الداسن 4 

الماءٌ ب «نهر بشاراتٍ» تسمعه ليل نهار 
ولكن لا تبصرّه في كاس . 

الماك ب انهر بشارات» مختنقٌ بحرارته 
ميخدنقٌ بمرارته» 

الما ب «نهر بشاراتِ» محتدمٌ الأنفاس . 
صحيحٌ أن الآمراء الشبّانَ يجيئون إلى النهر 
يعومون 

ويلهونَ 

واحيانا من 0 ييكون. 

وصحيحٌ أن مقاعده بَلِيَتْ 

أن عرائشّه 


وعرائسَة 
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لكنّ النهر يظل النهر 
سؤال النهر يظلّ سؤالٌ النهر: 
52 إن كان الماء فلمظةا 


الم 


لا 


أعدى 

أتسوّلٌ في الطرقات» على باب الل 
امرأتي عرف هذا 

يعرف هذا اللَّهُ 

وتعرفه الطرقاتٌ اللائي لم يطرقها أحد غيري. 
تعرفه القظة 

والفل الذاناة حول اكه يعر فه: 
فلماذاء أنا وحدي» لا أعرفٌ أني أغمن 
أتسوّلٌ في الطرقات على باب اللَّهِ؟ 
لماذا أتوهّمْ أني ذو عشر عيونٍ 

ذو عشر خزائن» 

ذو عشرة أبيات؟ 
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الم" 
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شرفة المنزل الفقير 


ا 


سر 


ذلك النهار الممطر 


ليسّ لأنّ نهاراً ذا مطر يطرقٌ نافذتي مثلّ اللصّ عجيباً . 

ين اي كن ل ا ا المائيّة» ليس لأنّْ الشمسٌ أقامث في 
كتبٍ للرحالةٍ والشّعراء» وليس لأنْ. .. 

أقرلة نا مقكها انكر بعرو 3 الأعسا هن الأشساذ ولك 
افد تعن ظ :وإلنة النشافط لسن ماها : 

عبر خرائط في النبض تَمَوَّج أنهارٌ وسفائنُ من لوح» 

وزوارفٌ من بُرديٌ. . . مطرٌ لا يبلعني. مطرٌ لا تبتل 

الشفتانٍ بِ. تلتمعٌ القضبانٌ الحْضرٌ (سياجُ المقبرة البولونية) 

بالنورٍ المائيّ. وأبعدء أبعدّء تشربٌ أزهارٌ وشواهد. 

لالم ينها اوطر مر ارعل ملاع الس سقو 


كانت في الشُرفة. والشمسٌ أقامث في رُكن حديقتها 

بي لتلاوين الشعب» وللورق اليابس . لم تكن المرأةٌ تَنظرٌ 
أو تتتظرٌ. المرأةٌ كانت غائبة. أنا وحدق كين الجن 
صورتهاء والأعضاءء وذكرى القُبلةٍ في زاوية المقهى 
وما ما. . . ما أَنْبَتَ هذا الأخضرٌ في الأزرق؟ موسيقى . 
ليل :مق خزر ذات بزاكين.. المراة توشك أن درك 


ا 


أن تبدوء أن تتشكلّ. ها أنذا ألّمحُ خصلةً شَعرِ 
موسيفى . والشرفة تغدو شرفة بيت : طاولة صغرى . 
كسان ١‏ حاهة حيو لحان اود امه 
مُشْمش إسبانيا. في زاوية الشرفةٍ نبتةٌ صُبَارٍ. 

تلشيث: المرأة: :هنيح اثنان- سسكن. فى الشرفةة 
سوق تجن الكهسن إلى كأسَينا: سيوف" نز اللحظة :. 


4. 


موسكئ+. 


لف إل او ا لج 

كنا خلف رُجاج الشّرفةٍ. والعُرفةٌ باردةٌ شيئاً ما. 
عُرفتّها كانث تلت برائحة الأصباغ » وضّوع 

السسجَادٍ القرغيزيّ . كأنّ رطوبةً هذا اليوم التصقتُ 
تلمكا قعصي كنناكى) المراة مع شلفيا الجمرة. 
هل عَلغْلتِ الجمرةً تحت قميصي؟ أحسستت 

بأني طَوّافٌ في أرض ذاتٍ عيونٍ ساخنةٍ وتضاريسٌ . 
أصابعيّ القدمانٍ. والقانين موسيقى وثَرٍ لا تتلاشى . 
موسيقى ساعد أو لست أرى 00 

عبرٌ زجاج الشّرفةٍ كان الضوءٌ شفيفاً. 

لكنّ المطرٌ المُسَاقِطَ يَسَاقَط 

هذا الحظة المشاقط شافط 
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و 


يَسَاقَط . 
أشعر بالمطر الشاعين 


200 و 
بعد دقائقٌ» حسبٌ. . . سأفعل حَبّك 


لندن» 0 


ا 


انطباعاتٌ مقطوعة عن سياق 


دائماً فى :هذا الخريفي: الذى لا يشتبهنى 
فى هذا الخريفي الذي يشبهنى 
فى هذا الخريف الذي . 


تر 
أسأل عن ورقة واحدة. ورقة واحدة» حسنت. 


لكنْء ماذا نفعلٌ بالأغاني؟ 
ورف الحائطٍ مثقّلٌ بالأناشيد 
أتاشيلا المواتوي 

وأناشيد من تيفوتو 
قل أيضاً بظلّ بياض حَفِيَ . 


فتاةٌ يور 

ربما كانت زعيمٌ قبيلةٍ في البيرو 
قبل ثلاثةٍ آلافٍ عام 

دخلتث غرفتىء لثلاث لحظاتٍ فقط 
سأبحثٌ عنها حينَ تمرق المذَنَباتُ 
عند الوسادة . 


كا 


البحارٌ التي نعبرُها 

لن تكونٌ بحاراً بَعدٌ 

والأرضونٌ التي ركزنا عليها الرماح 
به ور 

هكذا نختصمٌ والعالّمَ 

كأننا في التشوّش الأول. 


عشرةٌ آلافٍ متشردٍ 

يلوذون بملاءتي الصوفٍ - 

أنا النائم على الرصيف . 
هكذا سأظل على الرصيف 
حتى لو ابتنيتُ لي خيمة من أدَم 
في سهوب «خلم آباد) . 1 


لا تقولي: نحن اثنان. . . 
- نحن الواحدٌ المتشظي 
قدر ماكجتس السو 
قدوها لات بد طعا . 


كولومبيا (ميدايين)» اا 


اا 


من قتلّ فرهاد عثمانوف؟ 
7 نع" لع1لنكا مطناا 


777777. 21-25211151-----110 


غثل متحطة 

عند محطةٍ مترو 

عند محطةٍ مترو آكْتِنُ تاؤن 

أعني : 5621102 ع116' مته1' ماع ىر 


تحدبيدا. 


أقر أ 227 6 1160لكا مانالا 

أنا لم أسمع باسمك يا فرهاد 

لم أسمغ» من قبلُ» بفرهاد عثمان 
(عثمانوف!) 

لكني أسمع في الليلٍ الليلٍ» دوي الغاراتِ 


بقاراتٍ تتراءى مائجةٌ في لُجج وأعاصيرٌ وأدخنةٍ 
أسمع زخات رصاص 

والصوت السرّيّ لإطلاقةٍ كاتم صوتٍ 

أسمع أبواباً تُخلّم في أحياء الغرباء 


لكر 


هذا الليل طويلٌ» يا فرهاد 
نتأظل: إذاّء أبعفث عنكٌ . . . 


ومّن يدري...» قد نبلغ » فى مُسراناء بغداد 
أقول: القاز: ايف » فى هذا اللان» القرية 
نعرفها درباً درباً 


نعرفٌ فيها الساكنّ والمسكنّ 
والمنبع والأشجار 

ونعرف أيٍّ فتاةٍ ترقصٌ 

أو أي فم يرتجل الأشعان.... 
لكني» مثلك» يا فرهاد 


لا أعرفٌ من أين نجىء رصاصاتٌ اسن 
ومن أيّ كهوفٍ قبل التاريخ يجيء الإنسانٌ ‏ الذئبُ 
ويندفع الإعصار. 0 


7 


في وحشة هذي الأشعان 


٠٠١7/5/55 لندن»‎ 


ارتياب 


نّم بين الغصونٍء سماءٌ طباشيرٌ 

هل أكتبٌ اليومَ فيها أغاني السواد؟ 

المروجٌ التي تكنرٌ الخُضرةً انَسعث: 

هل تكونٌ السماء» إذاّء في التراب الخفيض؟ 
لأحداقنا أن تحار قليلاً ْ 
وآن شان الان ما هذا ثانا عم 


- 
000 
عيش مم 


نحن لن نتثبت من صورةٍء 
كلمانا سرتكا 
واللون جف افيا 


لاتقل نا 'أدق الحاة! 


لندنء 07/5/57" 


8 


صباحٌ ما 


٠ 


قد تُتمتمٌ: تَمّثْ تمارينُ هذا الصباح. . 
احتسيت» بلا سُكرء قهوة 

واستمعت إلى نشرة 
ولففتَ السيجارةً معتنياً ثم دخنتها 

هكذاء في دقائقٌء وانفلتٌ اليوم. . . 
ا كا الم ير 
كنك تسم من غرفة النوم أرواحها تقطرٌ. . . 
الشمسٌ لن تُجتلى 

أمس كان المطر 

وغداً لن يكونّ السفز 


تدع 


غنّ: 
التُمَيل :الو فقوا [بدةة" المسعس , 
لندن» 594؟/5/” ٠.٠٠١‏ 


1 


حوار 


قال لي آنَ كانت رياح الخريف 
تتناوح بين التلالٍ المحيطة : 

هل نحن» يا صاحبي» صخرتان؟ 
كم تناوحت الريح 

كم نابّنا المَرٌ 

والضرٌ 

كم ضاعَ منًا الرهان. . . 

ولكنناء ههناء الواقفان. 


لندنء 07/5/57" 


الذينا 


ع 
1١‏ 
ص 


6 
بع‎ 
15 
١ 


سوف أمضي إلى المغرب : 

انفتحث باب «سبتة) . . . 

لو أمهلَئي قليلاً لخيّمتُ خارج سور المدينة 
وابتعثُ كوزاً 

وصحناً 

وأعلّيتُ من برنسي ف 

وأقمتٌ الصلاة. 

غير أن وخيلتك» :فلم يكتريك ا حبجة ل 
ولم تلتفث» في الغصونء المطوّقةُ 
الآنَ أمضي إلى منزلٍ بالضواحي 

إلى منزلٍ بالضواحي القصيّة 
فلتتركيني وحيداً 

مع الخور 


>31 


0 


والبرنس الصوفٍ: 
إن سبيلى الفلاة. . 


"١7/5/57 لندنء‎ 


>31 


الشاي فى الشرفة 


مرف نس تبرقت وان مين 
الات برج لخد ٠‏ 
وتسلق أوراقة 

وهو الآنَ يضَفْرٌ لي تاجَهُ في الجبينٍ 

الطريقٌ الذي لا يوَدّيء يُلَوَّحُ لي إِذْ يَلُوح 

لن تَمََ هنا الحافلاتٌ 

انَعِذْ 

واشرب الشايّ في شرفةٍ البيتٍ 

ولتتعلّمْ» ولو مَرَةٌ كيف تستقبلٌ الطيرَ 


5٠١7/5/9٠ لنذن؛‎ 


الل 


2 
القهوة تبرد في الشرفة 


الفانون المندلى. بين النيت المتسلَتٍ لا يُرسِلُ نوراً 
اغيونا كانت قحس تور الكتردة. : 
كرَسَكان وطاولةٌ (الكل بلا تيك ) 


و 


السمة هه 


وصيقة كه 

والشّرحسُ ما زالَ على الدوحة أخضرٌ 

جات يتنر بن أغلى ليعيت كناما في الجميرة 
آخرٌ بيتٍ تبلعُه عينايّ سيوقدٌ مصباح حديقته بعد قليل» 
والقهوةٌ تبر في الشرفةٍ 

ثمَّتَ أنفاس ربيع تحت الطاولة. . . 

الشرفةٌ تبردٌُ في بْطءٍ. 

لا شقتى اهنا الاك اناك 

لا تفلي الفانوي برقا 

هل ألمُسُ كمّكِ؟ 


5٠٠٠١” /:/56 لنذدن»‎ 


لا 


شرفة فؤاد الطائي (رسّام) 


فك تظل الحؤانيث مفتوحة » متالقة التور 

قد تترصّدُ قُربَ محطبِكٌ القروية كيف يجيءٌ القطارٌ 
وكيف يغادرٌ. . . 

قد تتتبّعُ ماء البحيرق» تلك القريبة 

حتى القرارٍ الذي هو مأوى العرائس. . . 

قد تتفتّح شرفة هذا الشَّمالٍ السويديّ 

عن أنجم أو أيائل. . . 

(في الصيفٍ نحنٌ) 

ولكنّ عينيك - حتى وإِنّ كنت في اللحظة/ الصيفٍ - 


سوف تَرودانٍ سَطحاً 


7 
يو ع رك 
قشرة بطيخة 
و2 0 


وخيارة ماءِ 


864 


آنَها . ا 7 0 
ل الذهتث 
كل أوراقنا ٌْ 
من نخيلٍ السَّماوةٍ 

تن حلت 


5٠١7/5/9٠ لنذن»‎ 


>31 


شرفة المنزل الفقدر 


0-3 


الطلاغ 

كان يَنزَعٌ في السقف أثوابّه الييض 

في دَعَةٍ وهدوءٍ 

ويّلقي بها كالنقودٍ العتيقة 

مره في أصيص الزهورٍ 

وأخرى على رأس مَن يتأمّل في الشرفةٍ. . 
د 

وهذا الطلاءٌ الذي ظلّ يَسَّاقَطَ 

امتدّ حتى الحديقةٍ في أسفل المنزلٍ 
امتدَّ حتى حذاءٍ الذي يتأمّلُ في الشّرفة. 
امتدّ حتى الهواءٍ الذي يتنفْسهُ 

سوف ينفض عن ثوبه ما تَساقَط 


لكل 


أَىَوَثنًا انف البد بح الحذاء؟ 
ولكنّ أغنية الصبح 
أعنية: العهر 


2 3 
مثقلة بلثير الطلاء . 
2 


٠١7 /7//” لندن.‎ 


قلعةٌ السينور (قلعة هائليت) 


الخندقٌ ذو الماءِ الأخضر تغْبرُه أغصانٌ وعصافيرُ 
وتَعبرُهُ أحذية السوّاح 

وأشباحٌ البحارة في سُفْنِ غرقث. . 

أنا أعثُرءٌ أيضاًء 

لكني تحمس ألواح الجسر 

ا 

ومُباغِتة 

ماء في لونٍ الخشب. . . 

القلعةٌ تسكن في القلعةٍ 

كالدّم في الدّمء 

انك اللعظة. إن فى 'الوننا أو كر 
لن تدخل من باب التاريخ 

ولن تأنسٌ باللوحاتٍ المعروضة في البهو 
ولن تسمعَ وشوشة البحر 

كالحَلَّرُونٍ اللأتذٍ بالقوقعة. . 


30 


الآنّ ستهجسسٌ وقْعَ خطى في ليل ناءٍ 
وستَّنصِتٌ للأنفاس المكتومة 
تُنْصِتٌ للدّرّج الصاعِدٍ نحو الأسئلة. . . 


انتبه الآن! 


لندن» ا نا 


7 


شرفةٌ هافيث )١(‏ 


ا(سِجِنٌ هي الدانيمارك) . . . 

مَرْقاكٌ الوحيدٌ إلى الحياق» الموبُ في مُرأى أبيك ؛ 
القلعة الليلية اتطيقت 

أقوقعةٌ القيامة تلكَ؟ 

أطبقتٍ الظلالٌ على السّلالم. . . 

سوف يقول هوراشيو: 

تَمَهلُ» يا أميرً! 

اللبل أقمق من مجاوفك 

وأخطرٌ من معاركِ أمس. . . 

أنتٌ عرفتٌ ما لا يعرف القدماءٌ والبارةٌ الحكماء 
واستعذْتَ بها 

ولك الدحى أبد. :.. 

ويقول مارسيليوس مرتبكاً : 

تمل ا ا 6 

ألم تَقَلُ: سِجِنٌ هي الدانيمارك؟ 


530 


ماذا سوف تلْقَّى من مُتابعة الصّعود؟ 
ومن ثُرى» تلقى؟ 

أباك ؟ 

لقد رأينام» 

وكات متلسانيه 


الليل منتصفٌ 

وهذي القلعةٌ البحريّة ارتطَمَتُ بشاطتها 
وهامْلِتٌ 

00 


لندن» عام 1" 


شرفة هامليث (؟) 


هناء كان رُوزِنْكرانتس واقفاً: 
لم تكن شرفةَ (مثلّ ما أَلِفَ الناسٌ» أو مثل ما جاءَ في الكتب) : 
البحرٌ هاويةٌ 

وهيّ كانت مَطلاً على الهاوية 

لكنّ روزنكرانتس يراها كما قد يرى البرزخ 

(النقطةً الصَّفْرَ بين الحياة وأَقُْومَةٍ الزاويةٌ) 

كان روزنكرانتس يراقبٌ ما يقذف البحر 

ما ب يتكسّرٌ من سَئَنِ أو سفائنَ 

وَقَباطَِة 

ينزلونٌَ هنا 

يرحلون» مع الفجرء أو في ليالي العراصنب عاتية» من هنا. 
آو روزنكرانتس! 

أنتَ تصنعٌ» من كل ما قد ترى فيه أسئلةً» مشرحاً 

(ولْيَكُنْ مثلَ ما شئتٌ أن يتبدّى» بسيطاً) 

غيرَ أنك ممتحَنٌ» يا صديقي» هذا الصّباح : 


30 


دق عامله" الف راستها 


قل فلتكيفن السْرّء 'رورتكرانسن : 
أتكونٌ انتهث؟ 


لندن» عام 1" 


7 / 


شَرفةٌ هاميث (5) 


أنا الآنَ في المَرْقَبٍ: 
الريح تدخل في البحرٍ 
والبحر يدخل في الريح» 
مِلْحّ هو الأفْقُ 
حتى السفائنُ» في المرفأ الجَهُمء تبدو مُسْوَّسْة؛ 
والصّبات الذي أركجي ّ 
ليق :في الدالهار كد 5.. 
المساءُ سيأتي 
وفي مهبطٍ الليل» ينعبٌء أوحش من خندق القلعة» البوم 
والليلهً: الحفلةً الملكيٌ. . . 
أن تكوتك أو لا يكون 
آنّها سَيجِيءٌ الجنونٌ. 
لندن. ٠٠١7/7/5‏ 


318 


0010( 
هي يله التاريخ 
وهي الآنّ إيلاثٌ التي جاءت بها الكبّواتٌ واللهجاتٌ 
وهيء بتُطقناء وغماغم استقتالنا: 
تشِفٌ كذرّةٍ البلورٍ أحيانَ اضطراب النبض 
أرض مَقاتلٍ لصحابةٍ ومجاهدينّ 
وواحةً بنع للسدر 
دربا نحو مؤتة والشّام 
ونحوّ أن تنداح 0 ذلك الرملٍ المؤجّح 
ذروة َ 
أو وردةً من وقدةٍ الصحراء 
تندفعانٍ أعلى ثم أعلى 
في الهباء تدوّمانٍ لترفعا مدنا 
وألوية 
وعشراً من فلدوع 


8 


حي عياف كراديسٌ مد حجة 
نجومٌ التّفع والصلوات 


بين “قن ا القلعة اعد لين قنك جارك انار البح وده والضيادوة 
تركوا زوارقهم إلى المقهى/ 

القعب د اتغررةه فز راناقث /والقلة «العقنا نت قيندة مودي أنه ليا 
الفاخرة/ لا قذائفٌ من مدافع قديمة/ 

لا آثارَ رصاص/ الأسوارٌ الخفيضة تنهدمٌ باستمرار/ وقريباً سوف يعلو 
السورٌ المرمّمٌ صقيل الحجر/ 

المئذنةٌ صُبَثْ كاملةً بالإسمنت/ والمهندسٌُ لم يحفظ حتى لأآجْرَةٍ 
واحدةٍ حقّها في هواء 

التاريخ والبحر/ سوف تكونٌ المنارةٌ أنيقةَ في كامراتٍ السوّاح الذين 
لا راون الويلان النديد 

ليس من الإسمنت/إنه من نحاس سريع الصدأ برطوبةٍ الشاطئ/ 
القلاع لا تولد مرّتين. 

6 5 إن 0 

الأمك فكة 00 


المغيرون المسلون َبّتوا في هذه القلعةٍ الملتبسة» خطوتهم الأولى 
إلى ما لن يتركوه أبدا: 
بلادٍ الشام وأشجارها. 
الضبّاطٌ العثمانيون كان لهم هنا مفصلٌ البحر والصّحراءٍء 
والمدافعٌ الأولى التي تدفعٌ عن طريقٍ مكة الطويل» ما قد يقذفٌ به 
البعة.. 
المشهدٌ واضحٌ . واضحٌ كالسينما الوثائقية» وجارحٌ» 
إذآء لنهبط إلى القاع. . . 
لنضع الأقنعة والزعاتف 
وحزامٌ الرصاص 
لتحمل؟ مثل جَمَلين» غذاءً رئتينا 
ولننقذف فى الأمواه العميقةٍ 
حي الزّرقةٌ بنانها , 
منظر 
صف تثائقة يتش عاد فى البخبال 
تاركاً في الخليج عمودا من النورٍ 
تسن اجر 
لكنّ كل السماءٍ المحيطة بى 
تنشرٌُ الآنَ قمصائها الأرجوان 


ما زلتٌ أطوي على ساعِدَيٌ السماء 
وقمصائها الأرجوان 


(00 


لا بحر بين هواء مصرً وبحرها 
لا بحر بين هواءِ جَدَةَ في الجنوب وبحرها 
إنَا توحدنا ببازِلتِ البراكين 

التي اندفعث لتفصل قارتينٍ 
فوحدتنا 

ثم دارث في مفاصلناء لننساها 
سَنُحْكمْ شوكةٌ الصحراء وخزتها 
تبتعدَ البراكينٌ 

التي براث من البازلت آلهة 
وماءً دافقاً 

ومرارةً فيها تلوبٌ الروخ. . . 
نُحُْكمْ شوكةٌ الصحراء وَخْرْتّها 
وتدفع سمّها فينا 

نسي كر عابي الكزة 


0 


كلَّ علامةٍ في الكونٍ 

إلأها. 

دهب/ شرم الشيخ/ نويبع/ الغردقة/ الدرّة/ عيذاب/ الأسماءً 
تتخاطف مثل أسماك البحرٍ الأحمر/ 

تتخاطفٌ حتى تبلغ هٌرر ومُكلاً حضرموت/ تتخاطف حتى 
تتمادى . . . إلى صَحار ومضيق هُرمز 

وبلادٍ التاميل/ تتخاطف حتى لتتركنا مدوّخين/ أسماءً وكواسجٌ 
ودلافين/ وحوريّات بحَارةٍ ثملينَ 

بالخطر والعؤاصق/ سياتي بيخ عضر ومن تهنااستحيل الجمال 
الْمُرَفْله كنوة الكتية 

التي كانت تُنسّج بأناةٍ غير مصريّة في متاهة القاهرة المُعِزْيّة) «نحن 
مليئون بالسّم) 

يقول رامبو الفتى/ مليئون بتاريخ الأسَلٍِ والسيوفٍ/ وهذه الجبالٌ 
التي تُرَهِقٌ أكتاقنا منذ ملايين 

اسمن هنع لفسال انيز" الضبان الورةار لجان الوم ارناتععياك 
القوان رامن لمق إلى عدد/ 

أيَانَ تهبط عليهاء كما في المطرء قطرةٌ ماء؟/ ما نحن بسكارى/ 
نحن مدؤّخون اريخ ل يقرأه 

أبناؤنا/ مدوّخون ببحر هو جحيم البخارة منذ قرونٍ/ فك الممديل 
اقتلعّها البدو المُسيّسون 

كما يقتلعون ضرساً مسوّساً/ والجمالٌ اشتراها متعهدو العساكر/ 
نحن لا نركبٌ البحرً/ 


ره 


ماذا نفعل» إذاً؟ 

ماذا تفعلين» أيتها البدويةٌ» بجَمالِكِ؟ بالخمارٍ المُقَصَّبٍ ومشية 
الْهُوَينى؟ َ 
وشفتاكِ المُسوَّدّتان المحمّرتانٍ من لحاء الجوز؟ 

وثيابكِ المُضَوَّعة ليلاً كاملا بالبخور؟ 

أنْى أذهبٌ بك؟ 

وأيّانَ الساعةٌ التي سيدق فيها قلبانا مل مهراس البُنَ؟ 

مأرشيك أكيا الندوية «المرركدة مره المبلاد» . 75 

سأرسمكِ مائلة على ناقةٍ أو كثيب» 

سأرسمٌ صورتَكِ الفريدةً ألف مرة. . 

لأبيعها إلى سوّاح موهومين. 

منظر 

الفنارٌ القديمٌ 

لم يَعْذّ في صخور المواضع بحَارة 
وحذه الموج ْ 
يلمسٌء كالقطء كُرسيّ مقهى . 
دخان من الضفةٍ الثانية 

والسفينة تُقْلِعٌ. 

من زورقٍ يتخطى الفنارٌ القديمَ 


0 


0 
ستُوقِرٌ سمعنا عمّا يقول البحرٌ 
سوف نشيح عن شمس الغروب 

وملعب الأمواج. . . 

سوق تكون اناغا لهذا أو لهذا 
نكتفي من كل قافلةٍ 

بخبزة مَلَةٍ 


3 


وسوف ننسى كيف نرسم بالنجوم يفاد الصيدزاء 
والطرقٍ التي لا تنتهي . . . 

لا بحرّ يغسل منتهى أحلامنا بالملح والمرجان والأسماكِ 
لا صحراء تُنبِتٌ وردةً المجهول. . . 

باعاً بعد باع » 

كف بعد أن تعد عضادتان 

دقائقٌ الرملٍ الذي سيكون مَُثوانا الأخيرَ 

وعثة العقكل؟ 


كتفي الموستان 
واندفعث سراطينٌ الشواطئ نحو مأواها. 


اك 
2 


لاجمل لنيناءؤلا سفوة/ الاتحفيحة ولا متزل/ لكن لنا أن نسأل عن 
المأوى/ 

والعقبةٌ خاويةٌ على عروشها/ العشيرةٌ أمسث شيخاً/ والشيح في 
الحاضرة 

البعيدة/ كل شيء مؤْجلُ مثل ديون الجنود/ العقبة مؤجلة/ 
الحروب في الكتب/ 

والسلامٌ في الدفاتر/ ونحن: لا رَكُبٌ ولا بَحَارة/ نحن في هذه 
العقبة حسبٌ/ 

عليناء إذآء أن نختلقٌ المأوى/ ليكنٌ لِبناً وصفيحاً/ ليكن ألواحاً 
نكا القت اسفن ليكز عقالا واي اممو هة ان اليك العزاء بن 
هكذا بنيناء نحن اليتامى» العقبة الفقيرةً» مأوىّ ذا دروب متربةٍ 
ودكاكين فول | 
وفلافل/ لنا أيضاً مقاهينا/ حيث الشاي ذو القروش العشرة/ وورفٌ 
اللعب المهترئ/ 

سائقو الشاحنات والمهرّبون بين مرافيع البحر الأحمر يسكنون أفئدتنا 
وحجراتنا العارية/ أين سنذهبٌ هذا المساء؟ بار روميرو مفتوحٌ عند 
البح ر/ 

حانة إلكازار أيضاً/ وناصية علي بابا/ ثمَتَ مشاربُ سريّةٌ وفتياتٌ 
- إِنْ شعت -/ أنت تفضّل الشاي بالنعناع/ نادي الغوص الملكيّ 


كه 


(سوف يباع) أغلقٌ بوَابتَه في الرابعة/ لماذا تنظرٌ إليّ بالنظر الشَّرْرِ؟/ 
أتقول إني لا أعرف كيف أقودك؟/ فلنذهبُ إلى إيلات. . 

الصباح في العقبة باكرٌ دائماً/ ثمّت طراوةٌ وشجرٌ مبتل برطوبة 
الليل/ والتلاميذٌ في الشارع الضيّق/ يحملون أرغفةً ساخنةً فيها 
حَيَاتٌ فلافل/ المشمكة تعلق (مفل الخراف) اماك العوئة/ 
والحلآقون ينفضون عن كراسيّهم ما تبَقّى من شّعر البارحة/ فلآحو 
العقبة (مصريون) جاؤوا إلى السوق بالفجل الأحمر والنعناع 
والكزبرة/ شارعٌ الحمّامات لم تُفْتَحْ مقاهيه بَعد. 


الح القديم يضجٌ الآنّ في حُمّى الهاجرة. 
السلامٌ عليك يا بن عبد اللّه. . 


منظر 

الجبالٌ رماديّة 

غير أنَّ الرماديّ يتكشف الآنَّ 
أنبضن/ أزرفٌ مثل الفينات:. 
التّخَيِلاتٌ مَزوقة هي 2 
وفي البَعدٍ 

في أوَلٍ الكونٍ 

يبدو السحاب . : 


٠٠١1 /1١/1١5-17 عمّان»‎  ةبقعلا‎ 


كنت أمة ع 
امشي » وابى» فى غابة النخل 
و و 5 0 5 1 _- 
00 ابي يرفعني بين ذراعيه : 


م 


رايسه . 

وأبي كان خفيفاً 

وفي القطن الذي يفترش الغيمة 
00 : 

ش في | ( 355 
0 لحلم عينيٌ . . . 


5١7 ///” لندن.‎ 


إحساسٌ مضطرتٌ 


ا 
قلت :القيك نوات العذات 

أنا ظهري إلى حائطٍ 

والقبورٌ أمامي بغّربيٌ لندنَ 

والفجرٌء دوماً» ضَبِابْ . 

أضين» اقلت .2:: 

ولكنّ تلك الصنوبرةً المستقيمة في البْعَدِء لم تَثَّكُ لي» ولو لحظةً 
شاطتاً للتأمّل. تلك الصنوبرةٌ استقدمث, منذّ يومين» كيزائها 
وثعالبّها والسناجيبٌ والطيرَء 


واستقدمت غ ب 


1١ 4 


) سفنف علخ جد جبهتي ١‏ ثم نّسرا بأجنحةٍ من هّلامء 
ومَدَثْ على مَدخل البيتٍ أغصائها 
وهن: مقفورة #الشباك الخرات»: 


6 


6 ى 2 
انتظرت . . 


الصباحٌ انقضى . واستراحث على الشُّرُفاتٍ الظهيرةٌ . 

َلْتْ على الشارع الحافلاتُ. ولم ببق إلا المساء. 

افستعت بالق سسية : وأنىّ لا أكره السجنّ 

(فاتيؤة يالك) قال لها الشدت ون فى جص الوك الشيت نيت في 
راحتّىّ . الكلامٌ العجيبُ» إذأء قد تَحمَّقَ. 

ها أنذا ألمح الشيبّء فعلاًء على راحَتَىّء بلونٍ التراث. 

انتظرتٌ . . 

الصنوبرةٌ استجمعثء كالرياضيٌء أنفاسّها. 5-000 
اا ييا رار ولس روا ستر” ا 
وراحث تدقٌ على الباب دول م 

والفروعٌ على جبهتي إِبَرٌ واضطراب . 

أنا ظهري إلى حائطٍ . 

والقبورٌ أمامي بغربيٌ لندنَ 

والفجرٌ» م ضبات . 


لندن» /1/ / 0 


5٠ 


٠ 


أمين هاشميٌ منفيٌ في لندن 


كل صباح أفتح عينيٌ على الغيم 
الحيظر ذوماً 

والأبيض أحياناً . 

أنا لا أتصوّرُ ما قالوا لي عن شمس ثابتةٍ 
فوقٌ حجاز. . 

قالوا أيضاً إِنَّ بلادي تلكٌ» 

وإني مقع ' 0 يوماً ما. 

لكنّ الأجدادً يُطلّون علىٌ من الجدران 
ومن غرفة مكتبتي 

ينتظرون» 

وقد سكنوا ا وَدقائق يومتاتت 
أها. . 


يا 
6 
37 
5 
| 

0" 


حتى عيناي هما زرقاوانٍ» 


يوماً في الشّام 

وآخرٌ في قصر ملكي بالعقّبة 

لكني أسمع عن أن ملوكاً عادوا 
عن أزهار تستقبلّهم بمطاراتٍ غامضة 


ونا قاد الومامتوود موسق 
وأطلبٌ من أستاذٍ الرسم مُرافقتي 
عبر متاح روما ْ 

55 7 


لندن» ل ل 


1 


تقليبٌ أوراق 


كنا فى وسّط الحىٌّ 

ولم يكن الطيرانُ الإسرائيليَ خفيضاً 

أنت نظن مُضادَاتٍِ «الآك آك» الأضحوكة؟ 
كنا بمدافعنا تلك نعرقلّهم . . . 

أنا لا أتحدتثٌ عن غير الذكرى (أرجوك!) 
ولكنٌ السمتيّاتٍ الإسرائيلية ما كانت لتطاردنا 
كنا بمدافعنا تلك نذودٌ عن الموقع 
والمستودع 

عن سكانٍ الحيّ 

وعن شبَّانٍ لبنانيينَ سيأتون إلى موقعنا. 
- 7 

كناف عن السلى في هت 

تماماً في مثل معادلة اليوم. . . 
الأساتزلية تاك 
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3 تفصلّنا عنهم تلك الفُسحةٌ 
حيثٌ الدبّابةٌ» دبابتهم. مُعطوبةٌ. 


مبنى أبو إياد 

لا أعرف مَن سمّى المبنى باسم صلاح خلّف 
ولملذا نه 

هو ما كان ليسكئه 

ما كان ليدخلَّة إلا يوماً في العام 

وكا الحى مخروفاً في الشارع 

كان المبنى مكشوفاً للشارع " 

للنافن 

لسيارات الخدمة في «الفاكهاني» 


في الغارات الأولى دخل المبنى في الشارع 
مال من القصنٍ 
فأسنده الشارع . 
لندنء 0/١١/١1١5‏ ..؟ 


1 


اعتصام في دواننغ ستريت 

كان مساء التاسع والعشرين 

من تشرين الثاني هذاء طلقا وجميلا 
لا أمطارَ 

ولاريخ. 

لاون أجل اسه لسار د 
لم يأتٍ التجارٌ ذوو الصفقاتٍ السرَيّةٍ 
لم يأتِ فلسطينيّو أنظمةٍ القتل العربية 
أو أهلّ الرفض 

ولم يأتِ 1 العرض 


لقد كنا بضعة أنفارٍ في الشارع 

خمسةً طلاب ضاقواء بعد قليل» بالعَلم الضخم 
وخمسٌ صبايا يتأففنَ 

وعشرينَ بريطانيًا ألهمهم ربي ضرا 

وأنا العربئّ المفرّد؛ 


ها 


لو كان لنا أن نعتصمٌ الليلة 
في مكة؛ 
لواكان التاحي» 


"0/١1١ /9 لندنء‎ 


الضّواف بالمقاهى الثلاثة 


لل 

يالك العابرٌ كلّ دوائر هذي العثّمة» دائرةً دائرة 

مُطوّقَ عنقي كالأنشوطة لك 
من فْخَارٍ وتهاويل جداريّاتِ حيئاً: من أهداب خِيطتٌ أحياناً» 
يا أرضاً كانت ماءًء يا ماءً كان الأرضّ. هنا ترتفعٌ الصلواتٌ نشيداً 
تبك أواتفرة الفلرااقم .+ اعتك» نواخيك ٠»‏ وأسالك العقراة 
البوة » وأَسَألّكَ النسياة غدا. سَعمُرٌُ الذبّاباث على ساقيك مُجلجلة 
في كتمانٍ من سَرّفاتِ طين» 000 رقيمٌ (تشويه شموسٌُ ثابتةٌ) من 
رمل الفاو وأوراق العا ءِ إلى الصخر المقدودٍ ربايا وطرائد من 
عور :آنا أسالك المخفرة » الهدأة؛ شكلتٌ جبيني بالوسمء وعلّقتَ 
ذرافي ا ميرف بالكلآب» وقلع ةفيك الآنّ دمي . 
ها كنك مكيزا لنكوة كيرا انف الايم الأول والعوئل: 
أنك عدوي لذ كنك :دس كد كنا + #ستاى أسراث القليزان 
الحربيَّ مجلجلةً تحت سماءِ من صَهَدٍ . 
سيكونٌ هواؤك محتقناً بالبارودٍ ومختنقاً» لكنك تبحتُ عنيء أناء 
إسمكٌَء كي تقتلني . الدبّاباتٌ تُبِددُ جِلدَكٌَء والطيرانٌ الحربيٌ يمرّقٌ 


:ا١ا/‎ 


أهدابَكَ» لكنكٌ ملدوغاً تتبغني كي تسلحٌ أجفاني؛ وتُمرّقُ أضلاعي 
كي تأكل قلي :لسك الآن؛ الطير الدرهوق عضاكك ليق البسر 
القادمّ من حَِميّرَ لست الهُدهدَء لستَ حمامة نوح» لست لسع 
الرخّ. . وا ل مار وراك لم 
الدباناك+ وتعفل عما يمحوة الظيران الحرية ولا تغفل عدن .. 
اليد أرجولكة! ١07‏ واتركنى أتمرّغ فى غُصص الأحلام» اتر كن 
أتمرّقُ قصصٌ الأعوام. . . أنا ابنْكَء صِنُوكَ 

حاملٌ أختاميكٌ في جيب الصدرء وعنوانكٌ حين تغيبُ طويلاً. 
لا! لا تبتلع الدباباتِ كما تبتلعٌ الملح» ولا تمسح بالسَّعفٍ الطيرانٌ 
الحربيّ. . . وأنصِث لي في ضْجّةٍ هذا الوادي الهامدٍ: هل تسمع 
لعا هل تجن مايل لمن ها تيك دوو الففل امول اليا 
يسيل من الصخرة؟ يقطرٌ. . . يقطرٌ.. . يقطرٌ.. » قلت لكُ: 
اسمغني! ذاك دمي يتقطّرُ في الهدأة. 20 
تحت جذور النخل . . 

ا 


7 


(00 


مقهى على «باب الزبير) . 

تُقابل المقهى من الجهة اليمين» الشّرفةٌ الخشبُ التي جاءت من 
الود البعيةف زالطاتييفة كت ودكانا زيم اندرا واكت 
حين تكونُ في المقهى ستشربٌُ شايّكَ المألوف» ثم تقوم مبتهجاً. 
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لتدخل غرفة البلياردٍ : 

طاولة 

وعشب اخضر 

وكُراتٌ ألوانٍ. . . 

ستلقي نظرةً عجلى» وتمضي نحو زاويةٍ 


م 


1 

الى لامي الأناء 

والناس الذين رأيتهم في غرفة البلياردٍ لا يستعجلون؛ 
وسوف يدخلٌ آخرون الغرفة. . 

الساعاتث تمضي 

والهواء الرطبٌ يدخل في القميص ويستقرٌ حرارةً منقوعةً في 
الصدر. 

أنت 'تراقت: 

المتفرجون تكائروا في غرفة البليارد 

لكنّ الذين تَقاسّموا كلَّ العِصِيٌ تبادلوا الأدوارَ 
ظلواء وحدّهمء في لعبة البلياردء يقتاتوتها 

كرة هنا حمراة 

أخرى بَعدها سوداءٌ 

واحدةٌ تلاحقها العصيٌ : وود لقنا : 

كان اللاعبون يُداوِلونَ عِصيِّهُم وكراتهم 

لاهينَ عمًا تفعلٌ الأشياءً 


6 


وَإِنْ شئتٌ الحقيقة قال 0000 
غرفةٌ البليارد ل لسك ككية 


ما أغرب المقهى على «باب الزّبيرا! 

م 
قِعْبٌ من سامرّاء. البئرٌء المطويٌّ كقنبلةٍ في النسيانٍ» يفوحٌ قليلا 
هذي جَمَّناتي ونذوري. سنبيثٌ الليلة في الصحن. وفي منتصّف 
القبل ثراو كاله المقم قو قبيط إلين النعروة بالليل العامة منشرة 
خطانا بِينَ النجم وقلب الأرض. سنهتفٌ: تحيا الحريّةً! ثُمَ تُدَلَي 
حبلاً ونلوذ به حتى نلمس قاع البكر. . .» النسوةٌ جتن هنا من كل 
ضواحي بغدادً» النسوةٌ بالأسودٍ والوشم الفيروز وأغنيةٍ الموتى» 
والنسوةٌ يدعونك يا غائبٌ» يا ساكنٌ ركتو اليا عي 
وفراتاً. سنبيتُ الليلةَ في الصحنء فلا تطرذنا من مَلَكوتِكَ» لا 
تيركنا النقات لبذ يتامى نحنٌ. ضعافٌء وذوو أطفالٍ» فارحمُّنا يا 
ساكنَ رضوىء أغيضٌ عينيك الجوهرتين» ودغنا نهبط في البئر. 
مسد رايد ال لتووا 0 لمكا تياف 
وأعيْنا سمِلّتْ منذٌ قرونٍ في حرب ظالمة» عبر قَرىَ ظالمة. لخ 


له 


نحلم حتى بندى كقَّيِكَ. فنحن خرجنا من أجداثِ كي ندخلّ 

دان لآ أكفان “نام ل :سلواق» لا ادن ولاسدو ولا كافون 

مباركةٌ طلْعتّكَء اسمغنا يا سبط هنا. . . في قاع البثر ستسمعُنا. هل 

تعلمٌء يا سبطء بأنّ قنابل 52 8» وقذائف مدفعنا الهاوتزر» ذرّتنا 
في الريح غباراً من لحم وعظام؟ هل تعلمٌ؛ نا بدك نا كا جوعى 

ورا سين 1ل 4 مطل عل يا مقطء جاناسون لوعن أووذنا بوبنا كه 

رُعِينا برصاص يشعلنا؟ 

تحذا الجر : في «الفاو) شريبا الغازات: السامة حتى .ذايت أعيثنا 

#اسجدة في الناظاه توفي كر هقان اكلا اتج الأكرار على السيخ . 

إذاء تحن وحوفل الكون» بقايا اللهب المتدافع من جوف التنّينِء 

ضِباعٌ الغاباتٍ المنسيّةِ في كتب بائدق. . ٠‏ هل تسمعنا يا سبط؟ وهل 

تأَذَنُ للذئب بأنْ كرحا الفط عار كل ا عددها ننه 

ليا اسيطه القؤافوة مو ذا باط الكدانون .فون تايا 

ساكنَ رضوى. اليومء بأيدينا؟ هل تمنحُنا نفحة روصن ورضاً؟ 

كم كان عراقٌ الوهم جميلاً! 

فا ا" 

حبل الجوتٍ تدلّى. 

والأنشوطة محكمة: 

والبئرٌ يساوي نصف المتر. . 

سلاماً! 


"١ 


0 
مقهى على «شط العرب». 
قد كنت 'ذُوَبتُ المرارة في فمي متمطقاً بالشاي:. 
كان التهر انيضر 
نّمّ أشرعةٌ» ولمحٌ من نوارسس لا تُطَيقٌ البحرٌ 
(واعو قال 
كان النهرٌ أبيض 
والنخيل هو الذئ نلقاهُ في اللوحاتٍ حسبٌ» 
أنخيي الدنيا مضكعة ؟ 


أريدٌ الآنَ أن أحصي الدقائقّ: 


ل فجأةً. في البُعَدٍ يمْرُّقُ زورقاًء والقطةٌ 
السوداءً 5 تخمش تخمش جذعَ صفصافٍ نيدل شعرة في الماء . كان البارٌ عبرَ 


7 0 بارة (جاؤوا 


5 0 تود 


ا ل ا 0 
سيارة. شفتي تدغدغني . تكون الشمس صقي . ألمس الكرسيّ. 
نوك ”فى الوا كبا + بعد هوس حملي" القطاة إلى #سخطاتف وراة 


النهرء موسكو ربما. 


مقهح على «شط العرب»). 


5 


كاتف ماتيا الستود (وأقرا: اللعتتانة) تيوت م الوكدر الي * 
وإشارة الأيدي إلى إيرانَ أقبح. وحدّف بَدرٌء تُسَوَّرُهُ مزابل يومه 
العاديّ. . . 

لن تأتي الحمائمم كي تخطء. ولو لتذرق» قوق لمي الخقيفة» سوق 
تأتي الطائراتٌ. وسوف تنقضٌ الصواريحٌ البعيدةٌ بغتةٌ في هدأةٍ 
الجتدئ: 

تلك الساعةٌ الدقّاقةٌ السوداءً (جاء بها إلينا أرمنينٌ» سوف تعلو في 
الهواء (كأنها من صُنع سلفادور دالي). . . لم تَعُذّ في بصرة البصريٌ 
أروقةٌ» ولم تعدٍ القناطرٌ (وهي من جذع النخيلٍ) صراطّنا نحو 
الفا 


و 


القن مقف ومن سنسكنٌ في مقابرنا. أليس البومٌ أجملٌ؟ 

عَنّنَا يا قاطعّ الأوتارء غنّ. .. 

الليلٌ مشتعلٌ بنيرانٍ القيامة» والضفافٌ مليئةٌ بمسابح الألغام» 
والأسماك 0 
صَنارت تأكل اللحمَّ المدود مثلّناء 

عن «المقاهي أغلقتٌ أبوايها» . . . 


ل 


غن! 


(( 


ع 


اليل ببغداد يجيءٌ سريعاً. الليل ببغداد يقيم طويلاً. مندٌ قرونٍ 
والليل ببغدادٌ يجيء سريعاً ويقيمٌ طويلاً. سيقول الحدّادون سيِمْنا 
العيد أ :هيقاء ا الست» وميه 1 المع يفول الفشازونا قينا 
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العيشّ» صناعيّنا التابوثٌ. يقولٌ الحَذَّاؤون سئمنا العيشّ» صناعتّنا 
جزماتٌ الجيش. يقولٌ الشعراءً سئمنا العيشٌء. صناعتّنا أصباعٌ 
الوجه. يقول أطبَّاءٌ المستشفى نحن ستمنا العيش» صناعتنا أن نصلمَ 
آذاناً أو نجدعَ (مثل زمان الحَججاج) اف ويقول الحلاجٌ: تُرى» 
هل ضبان الحلا النال تعميعا؟” - 

قمرٌ يتطاولٌ. والنجمٌ تضاءلٌ. أين منائرٌ وادي الذهب؟ الخيلٌ 
مُطهّمةٌ والناسٌ سواسيةٌ» والحجرٌ الأسودٌ في البحرين. كأنّ سماءً 
بدا كيدي طروي جيذ الفيفت الأر لي جا اعسار اسن اونا 
اليد النفي..... ١‏ 
اليل بيغداة يجي سريعاً. أسرعَ من صاروخ قيامتناء أسرعّ حتى 
مل شباكة 3 الررزيا” انيار قفن الود د ]الروك سيراه 
عيونا كد أقاثناء أطرانا ترك أيما «تحؤييلة بسنا ينانا 
تُرخِينَ ضفائرَكِ الأبنوسٌ على رَندي؟ ولماذا يتمشّى زندّكِ هذا العاجُ 
على شفتيّ؟ لماذا ترتعشين؟ الِلَذّةِ ترتعشينَ؟ أنا أغمضتٌ العينين 
وأعطيتكِ أجنحتي. ستسافرٌ» قولي: سنسافرٌ. . . قولي إن الناس 
يعيشون على القاراتٍ القمّريةٍ كالناس. وقولي إن لديهم أروقة 
وحدائقٌ. .. سوف تهدهدني كلماتكِ حتى الموت. 

الموجةٌ تتلو الموجةً 

كان بدجلة بيتُ الساحرة. الضفةٌ العاليةٌ اصطفقتٌ بالماءِ الأحمر. 
سوفٌ 

لقن فاضم رنوت و ا 

لكنّ اللوحةً تهترٌ. . 
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اللوحةٌ وهي على الحائطٍ تهتزٌ» 

وتسقط منها > ألبنعى آنا لما مقيا “قاتسن عرنان ادها ده 
فقيرانٍ 

هناء يُرعدّنا البردٌ» وينهشنا الجوعٌ» ويهتكنا الجَربُ الضاري مثلّ 
كلاب البدوء 

سلاماً يا أرض الثمر الأولٍ 

يا أرضٌ الطينٍ المعجونٍ بآلهة. . . 

يانيع الريحان 

ادها بي 


050 


مقهئَ ل «سيدوري» على البحر : 

السفائنٌ ألقتِ المرساةً فجراًء وهي تنتظرٌ المساءً ليلتقي البخارةٌ 
الحكماء تحت سقيفة المقهى. وسيدوري تهية منذّ أزمان؛ 
موانها قوكي عه هاور تحاف امراك ب 

في الأفتٍ البعيدٍ سلالمٌ ترقى وأبخرة. 

قصب السقيفة كان مضفوراً ومؤتلقاً. 

زلابيةٌ سقيفةٌ ذلك المقهى. . . 

وخمر في الجرار 

وفي الجمَّناتِ ترغوء حُرّة جُعةٌ الشعير 

وفجأةٌ) نادى المنادي : 


0ه 


أين سيدوري؟ 

وعادّ الصوتٌ يطفو كالنوارس: 

أين سيدوري؟ 

وسيدوري تهنة منذ أزمان» موائدهاء وتمشط شُعرّهاء 
وتُحاورٌ المرآةً. . . 

سيدوري » مع في المساءء الكونَ 
سوفٌ تكونٌ ربتّه 

وساقيةٌ تَجالِسٌ أهلهُء البسارةً الحكماء 
سوف تقول سيدوري نُبُوءنّها 

وتُعلنُ صونّها 

أعلى من الصفصافة الأولى 

وأعلى من سلالم ذلك الأفقٍ البعيدٍ. 


وسورف وجل حوليها (الخار: الحكماء 
في أسمالهم 
وعلى جدائلهم بروق البحرء والملخ. 
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كاي 
كي أمتنمَ الليلة عن تدخين القن 
والنَغْ الهولنديّ. . . 


ان 
من فخذيكِ المائستين» 


كي أسمعٌ رعشة أعماقٍ الدّلتا 


و ايه 


4 


1١ 
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الآنَ تعالي 
كي أضجعَ حتى الصحوء العينينٍ 


يا ضامرة النهدين . . . 


٠.0/5 /1١8 لندن.‎ 
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تقليد عبد السلام عيون السُّود 


لكأن وجهّكِء يا صديقةٌ» في المتاهة» وجهُ أختي 
لَنْ له ألقُّء ومعنئ غير معنى» أو كلام 

لا بْدَ أن أمضي» وأن أجدَّ التفدُدَ في الرّحام 

ولَدْنْ تعدّرتِ الخُطى» ونسيتٌُ ما مَرمى سهامي 
فلأنَ ما يعني الكلامٌ الآنّ قد يعنيه صمتي 

(أثاايا صديةة معت حت العراء فكت ا 


أمشي » ولكني المَسَمَرٌ وا لسَّحاتٌ الجونٌ بيتي 
ماذا؟ 0000 ار 0 عع البعيدٍ؟ 
والنهرٌ هل غنّى؟ . الماءُ المتعتعٌ بالنشيدٍ؟ 

إني انتظرتك لم تجيئي » واراتعيتك بيه لم تبت 
(أنايا:ضديقة سفت تسن الكياء كيت أت 


(:) اللازمة هي لعبد السلام عيون السود. 
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في الطائراتٍ أحومٌء أسألٌ عن مَداركِ حيثٌ حُمتٍ 
زوّادتي بِيَديء وملء مسدّسي الطلقاتُ ملأى 
أيظل .هذا الكوة كيك كيف لم أعرفه بدءا؟ 
208 الُكناتِ» أمنخ جُندَها خبزاً ومنأى 
وأصيحٌ بالمدنٍ التي نامت: لأجلكِ كان صوتي 
(أثارنا صديقة ممع عض الكاء فكت أدى؟) 


في لندنَ الخضراءٍ تأخذني الشوارع نحو لبتي 
لي نخلةٌ في أولٍ الدنياء ولي في النخل سعفةٌ 
والكأسسُ ماءٌ الطّلع . . . يا ما كانت الأيامُ رشفةً! 
يا ماء ويا ما. . . فَلتَهمْ عيناكَ» ولْتُجَفِلُكَ رجفةٌ 
الليل يُضويني. . . أنا المقطوعَ عن ولَّدي وبنتي 
«أنا يا صديقة متعبٌ حتى العياء فكيف أنت؟) 


هل يستقيمٌ الخَطّء حتى عبر أَنمُلةٍ ونّحتٍ؟ 

أم هل تدورٌ دوائرٌ الدنيا كما كنّا نريلٌ؟ 
بالأمس كي أمس » ما اليوم فالأمسٌ الجديد 
أتقول لي عيناكٍِ إني في التساؤلٍ أستزيد؟ 

قسّماً بآلهةٍ العراقي لأختمَنّ عليكِ صوتي 

(أناتي ذرقة سك عضن الكراء فكبك انك ؟» 


لندن» 1 


2. 


لم يتغدّز شيءٌ 


لم يتغيّر شيء 
ما زال أبي يكدحٌ بين النخل وماءِ المدرسةء 
الناس يقولونٌ. 
ولكني أعرف نفسي خيرا حتى من نفسي ؛ 


ىه 


مثلا : 


ألا أغرف نا الا اتعر ده لحف الماجورة : 
أل أى اعوك ان نات فى لشاف 


ع ع ع 


أغنى أتى أغرف أن أتأئل فن ذات" الزمل 
وفي ما يقذفه البحزُ قواقمَ أو عُشْبا 


واي هوّ الغرفةٌ مُفْرَدةٌ في أحياء ءِ الفقراء 
وقؤتي ال والعدس . 
الأمر إذاء أبس من أن مقن 


7 


شغول الك لحي تنام إن العاله عي العام 

إن هار كارن عار كس مطما ان َ 

ِنَّ الشّركاتٍ العُظمى» عابرةً الأقوام» مُحَيّمَةٌ 

ا 

ما شأني أنا في هذا؟ 

أنا ما زلتٌ فقيراً» 

ما زلتٌ فقيرأء مثلَّ أبي» أكدحُ» بين النخلة والماء. . 


لندن» ام 0 
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طنبعة 


ههه 


مثلّ ما قفد الأنقر التسر تابد الي 

على لجان «باب المندب» . 

استلقّى على الأشجارء في غربيّ هذي البلدقء اليم . 
ترى» إن كاة هذا 'الضيفك): صنيناً 

فلماذا يُطْبِقُ الغيمُ على عينيٌّ 

أو يَبْلُغْ ما تحت القميص؟ 

ارتتعشث في الدوحة الرّطبةٍ أوراقٌ . 

أتأتي» بَعْتة فاخِتّةٌ؟ 

َنْصِتٌْ! 

سيهئرٌ بما لا ينتهيء حَِيطٌ الذُهول. 
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ارخ 


آنَ أرضَع غصداً من التوثك: . 
أَمْتَصٌ ذاك الحليبٌ الْمَفُوَّه بالجَنّةِ : 
اضوع 

ا الأحمر؛ 

لقث في الماءِ 

والماءً في الحَصّلاتِ 

ارتدى الزورقٌ الصيف. أوراق دالِيةٍ 
واصْطفاقَ شِباك. . . 

سيأ خدّني الماءٌ 

تأخذني» مثل ما أَتَمَنَىء السماءً 
سأمضي إلى حيثٌ لا أنتهي» 

إلى حيتُ لا ينتهي التوثٌ: 

أعقى الى خول اند اندم 


لندن» 7" 
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لا فجرٌ في عدَنٍ. . 
كأن لبح سَمْتُ القّس 
والخر المعجط الفورة الأولى بمَبئدأ الخليقق» 


و 


فلن روما موك الي الدبل عبن البثمر 
ريما اقتنصتٌ الفجرَ 

مثل الحُوتٍ 

أو مثلّ الحمامة. . 

كان سِيفٌ البحرٍ مرتخياً ومُوتَلِقا 

طُوالَ الليل» 


0 د 7 


م 
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حو 
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السَؤال الصَريح 


قل لماذا يُعَذْيُكَ الشوقٌ لامرأة؟ 

أنقه فى امتتهاك ‏ . 

الخاوة مس 

والرفوفٌ التي تتأمّلُ ملأى بما سوف تمضي بعيد 
والشياة دلت وده 

والقعيفل الذي توتقي انو بط قطي 
وبَعد دقائقٌ عشر ستأتيك سيّارة 

لتغادرَ نحو قات 7 

إذاً 


فل #لهاذا ديك لقنو لامب 


آ 


4 


هل سَيْمتَ الحياةً الرخِيّة؟ 
أَمْ هل سَئِمتَ الحياةً الرضِيّة؟ 
أمْ هل سئمتٌ الحياة؟ 
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ا 


مُتغايرات 0س( 


هذه البلدةٌ”* المُطمئنة تبدو من البحر 
قر 

بلا ساحلٍ 

أخضرٌ: حيثٌ امتدادٌ الحدائق 

أبيض : حيتٌ امتدادٌ الفنادق 


أمَا المصابيحٌ فهي العيونٌ. . . 


هذة البلدة المطوقة قدو هن :الثل 
زهراء 

وزديّة 

تتدافع أمواجها في الشوارع 


(*) البلدة هى (إِيسَث بورن)» عصتناهط)و82 . 


0 


هذه اليلدة التطيكة 

لن يَتَردْردَ بالماء فيها أحدٌ 

لن يغامرٌ في البحرٍء حتى ولو ستتيمتراًء أحذ 
لن يغادرها او 


22و 


رمخ الماء 
والتّورس الكهْل 
هُمْ أَهْلّها الأقربون. 
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مُتغايرات (") 


هذه الشَّقَة في باريسّ 

(أغني في الضواحي الحَمْرِ)» 

لم أَلْبَثْ بها وقتا مديداً. . . 

(ريما عامَينِ) 

لكني سيت الوردةً النَضرة 

واطْمَأنَئْتُ للأشجارٍ والمّخبزٍ والحانةٍ فيها؛ 
واستّعدتٌ القلّقٌ البارد في الهدأةٍ 

بل أرَسِلْتٌ (هل تدري؟) بريداً 

وتَلَقَيتُ بريداً. 0 

وتنسّمتٌ بهاء ضَوعاً من الفردوس » في آخرة الليلٍ 
وصَبْحاً ياسميناً. . . 

(خَلّنا من حسرة الذكرى!) 

أقو. الآن: 

إن القذة لا يالف إلا ما انه هده 


لقف 


نا نترك النهرّ إلى النبع؟ 
التدارع د لقره إلى القن ؟ 
ألسّنا نترك النَّهِدَ إلى الرّسم؟ 
درل الآنّ: 

باريس أراهاء هكذا. ..» وو 


لندن» الا 


دعوة عشاء 


هثات اند لفك حا الفناة) 
وقَلتٌ: قل تأتونٌ . 

فكرتٌ ؛ 

الحناة طويلة 

ولزتها لا تمن الأ عدا الطولة 
فلنجلس قليلاً حول مائدةٍ 

لِتَنْسَ فداحة الأشياء 

والنات الْمُوَازت عند معطت الطريقٍ الساحليٌ 
وباقة الزهر التي ذَبُلَتُْء 

لِتَنْسَ كلامّنا 

تلكو الفَََاتِ 

والأوراقَ 

والشمسٌ التي غربّت . 


لندن» ا 
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ما أصعت الأغنية! 


هه 


مخ ترق ؛ أرسلٌ الأغنية؟ 

لآ اقول ليوك الذ تسعد بين القمية 

لا أقولٌ القطاراثٌ تهدرُ تحت الغيوم الخفيضة 
لا أقولُ اتتهيثُ من الحُبٌ أمس.. - 

أقول: لي الصوتث 

تمتمةٌ 

وتمائم 

ترتدٌ 

ترتاد 

ب 


تنداح 
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ول أن نغَني ) وأن لنتهي 
أن نتمتمّ من منتهى التمتماتٍ 
المي 
النبيلٌ الذي ظلَّ منتظراً كلّ تلك السنين 
والبساط الذي لم يكن 

والنسيج 

النسيج الذى لق يري 

والنشيجٌ المباغتَ 
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أوكُتافيا 


أوكتافياء لا تدخل من شُبَّاكَ. . . 

أوكتافيا تقتحمٌ السلّمَء وبا حتى باب الشقَةٍ 

تقذفٌ نحو الكرسيّ حقيبتها اليدوية 

ثم تُؤرجحٌ ساقيها 

عابثئةَ بهواءٍ الأوراق وما حَلَقَه مطرُ الليل على الأحداق؛ 
أقول لهل 

«أوكتافياء انتظري!») 

لكنّ لأوكتافيا شأناً آخرَ. . . 

في عطلتها الأسبوعية 

(أو كناف تخلك مقهين بلجيكا) 

تأتي راقصةً» عبرٌ البحرء لتأكلّي متلذذةً 

وتنامٌ عميقاً. . . 

ثم تُفارقني في ثاني أيام الأسبوع؛ 


أنا رجلٌ ذو تَبعاتِ 

لك اليلسيكنة الا تعر نهنا د رف هذاه 
أوكتافيا تعرفٌ أن لها عطلةً أسبوع. 

أنْ لها حمَّاً فى أن تأكلنىء مُتلذذة 


هل أدخل أوكتافيا في تبعاتي؟ 
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الثّالث من آب ؟.ء" 


نع اولان 

نيذا انام الحاو نطول 

كأيا يام الأعيادٍ وداء القضبان؛ 

الأشجاذ مكنية بمساميرٌ إلى الأفقٍ الرّطب 


وأبوابُ الشارع مُوْصَدةٌ 


حتى الحانةٌ في المنعطفٍ انكفأث تحت رذاذٍ من مطر في ذاكرة 
القع ْ 

الدقانة المفلق هو البائن. لن أرقة مهم رضاغرة إلن الأوزاق 
الأول ستاكلت :هن كدر نه الفيعان. ريت أن أشبهة بالرةة يق 
عظام ذراعَىّ . عشاءً النانن أَعِدٌ موائدهُ صحف الصبح الكبرى: 
و لان مايا . أحياناً أسمعٌ بوقاً. هل أَزِقثْ 
اي ل ا ان 
الأوزاف الأول بو فا ساكرن :عنينا وتنا .: 


[1 


أنا "انس أحنا 


سن » مغلا أن اليوم هن السيث»«وليسن الأحد::.. 


ا 


الام شيط 

فالأيامُ تطولٌ 

الأيامُ» جميعاًء كالآحادء تطولٌ 
ولكنّ الشرفة 

حتى في المطر الصامت» 


لندن» اام 0 


تبداً الحرتُ... 


من عواصمٌ باردة» تبداً الحربُ 

من غُرفاتٍ بلا مَعْلّم 

من شوارعَ لكيه تسيرا 

من مَحابِىَ تعرفُها الذبذباثٌ التي لن ثُرى 
من جهازٍ يضيء 

من مقالٍ رديغ. 

ه36 هذا الحررك» 

سق الحربّ مَن لم يَذْقْ طَعْمّها 


هناء ظلّ شِبْهُ الرذاذ يُرَطبُ أزهارَ آبَء ولم تزلٍ الشرفةٌ اليوم شرفةً 
أمس . الشوارعٌ تلك الشوارعٌ. مَسْمَكةٌ الحيّ تُفتحُ في التاسعةٌ. ربّما 
سَبَِبَ الطلع ضِيقَ التنفس . أت عن ا 
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غداً سوف تغلق كل المّصارف أبوابّها. أنتِ لن تُغلقي. فَلْتَقُل: 
ذاهان إذا فيد الأزيراة: 15 انك ففاك. أن تضيفت الكل 
والحرت تبذا. .. 


٠6١7/8/5١ لندن»‎ 


للف 


الفصول بل 


مثل قشرةٍ تفْاحةٍ غير صالحةٍ للتناولٍ» غادّرنا الصِيفٍ 
والآنّ تبدو سماءٌ الصباح أشدَّ رماديّة 

وأقلَّ امتلاء. . ١‏ 

كأن علق الحشي متها السواد؛ 

النوافذٌ مغلقدٌ» شأئها أبداً 

والرذاة الى له برع يف ميدق هرا 

أتأتي الفصولء إذاًء وتغادرٌء كالصيفٍ؟ 

إن كان أَمْرْكَ هذاء ففيمَ السؤالُ عن الوقت؟ 

ف الشباول عقا سح د 


انتهيت؟ 
أم الليلٌ» ذاكَ الذي قد بلغت نهاية أوهامه 


بلع الانتهاء؟ 


5٠١7/8/9٠ لنذن»‎ 


الفصول )2( 


هناء في لنددء الكبرى» اط ماق فش خن وماد العبب في قتينة. 

َمَا يزلٌ أيلولٌ في كُتب الأغاني ناعساً . عيناي متعَبتانٍ مِمّا اشئَطتٍ 
امرأة طوالٌ الليلٍ. قَلْتُ ا الأوراق في النبْتِ الذي ذاقَ الندى 
ون الأعهان قلتٌّ: سأهتدي من نبْضٍ أَنمُلةٍ ونُشْغ . قلتٌّ: 
ألتجئح الصباح إلى قميص الخضرء أو خضراء «لوركا». 9 هذا 
النباتِ المعتّلي بابي . 
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فحت البات* 

ضَوعَ من رذاذٍ في حدائق من أحاطوا بي» وذكرى من شموس في 
دفا” تر مَدرسيّاتِ» وعَرْفٌ لا يزال مُعلّقاً بي من غصون الليلة 
النعاء دوم كان فياك دعر عااكان؟ السنيث ززيقة أولن: 
تهاوث» ثم ثانية» 1" 
أينَ جاءت صفرةٌ الأوراق؟ كيفٌ اسَاقَطَ 1 ري ما نفع أن 
القن علق ماف الأغالن تقار 


إني أردتٌ» فلم أجد بابي . 
لندن. 5٠0١07 /8/9٠‏ 


الفصول 0 


من أين هذي الرجفةٌ؟ 
الشلت اللحاف العيوف ويفا 
وغَلعَّلَ في عظامي الج . ٠‏ 
عبرَ زجاج نافذتي أرى شمساً وأشجارا 
وشَيّاناً وشائاك عراةً فن العخديقة؛ 
1ق سمي عرد 
وكالزنزانةٍ انطبقّتٌ علىّ. . . 
فأيّ عاصفةٍ أتث بالشلج؟ 
أي ثعالب قطبيّةٍ دخلث مبللة الفِراء علَصَ؟ 
واموروعة اد رو انام اورم 
كنت أغوصٌ» أعمق» في فراشي 
دائخاًء متصيياً عَرَقا 
ومُتلّجَ الأعضاء. . 
كنت أغوصٌ بين الماءٍ والنارٍ. 

"007/18١ لندن»‎ 


7م 


الفصول 5( 


الأذهاذ القيه وبي الفط الميان 

تَسَاقَطَء طول اليوم» على الممشى» في طابقي الثاني ؛ 
هذي الأزعاة اليم كد 

تلمعٌ ذابلة 

مثل تراب نجوم ظلَتْ تنهاوى طول الليل. . . 
أحاولٌ أن أتفادى الوطء 

أخفف من أعبائي حين أسيرٌ على الممشى» 
فالأزهارٌ البيض تدور» وإنُ كانت ذابلة 
تأخذني من شِسّع حذائي 
ع 

متناثرة» متألقة فوقٌ قميصي الصوفٍ. 


الليلةَ جاءتني الأزهارٌ مع الحلم 


سَاكون سعيدا! 


٠٠١7/9/9” لندن»‎ 


هه 


أنا أقدرٌ أن أفتحح جَفْئَيّ دقائقَ 
لكني لا أقدرٌ أن أفتح عينيّ. . . مساء البارحة التقْتْ كل وشائع 
أيامي حول عروفي . الك لي د واوا حتئى 


2 
و 


لوو جا ا الحَىّ؟ ستندفمٌ الزيناتٌ 0 
جهة الغرب . الهس تسيل . وآخِرٌ قتينةٍ خمر شِيلِيٌ رحَلث. 


أنا أقدرٌُ أن أفتحَ جَفْنِتَ دقائقٌ 
ع .2 ب 


ر أن أفتح سمعى... الشارع مكتوم» لكأن السيّارات 
على عشب تَدَرُجٌ. والموسيقى من بئر تخرج . أهجس صلصلة في 
الحنفية . 

سلسلةً من ذهب تسقطٌ من رفٌ كي تتكوّمٌ في طرف السمجادة. هل 


ينكل هذا الحميناخ ؟ لباب الموصضل صر متزيرا +« . أعرفٌ أن 
ينابيعَ » ينابيعَ مُعَلْخَلةَه تترقرقٌ بين السبّابةِ والإبهام؛ ل 
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لكلا أقدر أن أسقاف :..:وفي: بستان"البيتك:قديما وبغيداء في 
كانت أزهارٌ الخشخاش . وعند مُسَنَاةٍ الماء تفوحٌ روائحٌ من سَّمِكِ 
وال 

كنا أحياناً ننهلٌ من ماءٍ الطْلْع. أتعرفٌ كيف تكونٌ القيلولةٌ تحت 
غصونٍ التين؟ ٠‏ 

وكيف تكونٌ بَواري المَدْبسة؟ الليل سيهبط مثلّ صباب أزرقٌ في 
«حمدانٌ»). ١‏ 


سيمتدٌ اللبلاث المَزْهِرٌ في الدم. . . سوف تكون نوها 


٠6١7/8/55 لندن»‎ 


/اضاهء 


ينسج العنكبوث على باب بيني 
أثواية العارية؛ 

لِيَمَيَ الهواء 

وتَمُرّ الروائخ 

والصيفٌ 

والضوعٌ 

حتى كأنّ السماءً ابتداء 


لندنء 07/7/58" 


زباعثة أضا... 


سعدي 
المتوحدٌ والأفعى 
لا يعرف أن يأكل في المطعم 


والمطعمٌ مكتظً بزبائنه. المطعمٌ يَبِعْدُ أمتاراً حَسْبٌ عن النهر. به 
سَمَكُء ومُخَلّلُ مانجو الهندِء وأرغفةٌ التثورء 

وكان الناسش سكارى بالعّرقٍ المسموم ورائحةٍ البارودٍ الباردٍ في 
الجيب الخلفيّ. وفي هذا الغْسّقٍ ارتعشٌ الضّوعٌ قليلاً. هل نادى 
اللبلابُ زهورٌ البوق؟ وهل تَخْطْرُ في الأبخرة امرأة؟ سوف يكون 
الكايل ممعيدية ددا يعنوث:الكايل مكيدي 4" الكرى الطافت + 


لا يعرف أن يجلس في بهو سياسيّين 


كم حاولتُ؛. طويلاء أن أدخلَ في البهو المندوج | لقد أمضيتٌ 
العَمرَ بهذي اللعبة. يُغرينى يا المشهد عن يعل: مواقم وشجاشرة 
وحقائتٌ. أغياناً تأ د بالوييكى "فى أقؤات الشاي. وقد 
تيك قردٌ بشكثر ضوت: يَصَاعَدُ في الليل رصاصٌ أعمى. 
حجرث كل مقاغدٍ هذا البهوء وعند الباب اصطفٌ المنتظرونٌ. 
لماذا؟ هل تسألني؟ أنا لا أعرف كُوعي من بُوعي. أنا لا أعرف 


حتى سترةً من يسألني . 


سعدي 
المترحد والسباروين 
لا يعرف أن يتقدمًٌ (حتى بين رفاقٍ العمر) مُظاهر : 


خدلالك النقسلة كوجها بالسط اسح ناذا فقول لز 
استعجِلْتٌَ وراء القوم؟ فأنتٌ هناء ملتصقاً بالمصطبة الخشبية» 
سوف ترى المشهدٌ مكتملا. 

لن تدفعٌَ بالمثكب جاراً. وتياك ع وحدى لصيو 
القوت 8ف قو يتن المتك * أنيكة ال وقد تتحدث 
عن قاراتٍ أخرى. هل تُنكرٌ أن العالمٌ يبدو أجملّ حين تراقبّه من 
مصطبةٍ الحانة؟ إن رفاقك يندفعون خفافاً في الشارع. أنت تراهمْ . 
هذا يكفي . َ 
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سعدي 
المتوسد الوا 


يحاول أن يتصوّرَ ما هو أبعدٌ منها. . . 


©51 


أنتَ رأيتَ. . . فماذا بعدٌ؟ الأشجارٌ وفوضى الشارع والمرأةٌ والطيرٌ 
جميعاً في المرآة. ووجهُكَ أيضاً في الجرافة إذاء ماذا بَعدٌ؟ ألم 
تسأمْ هذا؟ لكنكٌ لن تغلقّ نافذة الممرأى طبعاً. . . أُوَلَمْ تتفَكرُ في ما 
خَلَقَ المَر؟ إذآ» كَلْتَبْرأ من هذا الصَّلصالٍ طيوراً! إنكَ لم تأتِ لكي 
تتملى المِرآةَ» ولم تأتِ لكي تسكرّها. هل أتعَبّكَ الدربُ؟ وهل 
خذائكٌ خطاكَ؟ انظز تحتّ غطائكٌ» وانتظر الصَّبّواتُ . 


507/١٠١ /” لندنه‎ 


1 


للخريف الذي ظل يمضي»ء لآخِرٍ أوراقي. تهمسٌ الريحٌ في مطر 
ناعم. أنا أسمعٌ ما تَنطقُ الريح. أَلْمسٌ ما تحمل الريحٌ. أَغْمِسٌ 
كدي ,أموالجها ‏ القرية" ار كلت د اقرن اوها الديذا لا تر عيده 
مقعدها الخشبيّ الوحيدء وساحتها الخاوية. 


قد كنتٌ هيّأتُ الشعاراتٍ العشيّة. سوف يأتي أحمدٌ النجديٌّ حتماً 
بِالعِصِيّ. وسوف تنطلقٌ المظاهرةٌ الظهيرةً حينَ تزدحمٌ الأزقّة في 
محيط السُوقٍ. أي منازلٍ ستقول: أهلاًء حينَ ينطلقٌ الرصاصٌ؟ 
كأنّ ضَوعاً من حدائقٌ في الغيوم يسيل من كفي . كأني في الغمامُ. 
ترحل الريحٌ أيضاًء ويرحل عن شجر الساحة المطرٌ الناعمٌ. الليل 
اوموقي هو تيدان اليل لونيندا ,اليل حكن كنا انوت سن . 
كما الله . 

نسحمو اعرد , "انك الذىئ الت عمل عير كل المفارات إلا 
مصاطبّ في قرية. 

وهي حسّتتكٌ اليوم. قُلْ لي. إذاء ما أوانُ الرحيلٍ إلى الهاوية؟ 


؛ طعي 


به 


أن تيان هل أظل ضجيعها منذ انتصاف نهار هذا السبتِ حتى 
مَؤْهِنَ الأحدِ؟ المدينةٌ في ضواحيها. . . كأنكٌ صرت تجهل أنَّ 
ماريقا فخت السوق مكشوفا وموكلقاء وتجيل أن مازينا مششوي 
يدي . ماريتا ستحضِرٌ خُبرّها البيتيّ. كَلْتقرأ على الأحدٍ السلامُ 


الستائرٌ شمْتْء وغامً الزجاجٌ. أنا الآنَ أبصرٌ في الداخل» المَسْهدَ. 

العرفة اسعدرة عن لفاضيليا :نولا نيك مبارظة ةا وها اباط 
الذي كنت أحيِبُ وحداتِه صارّ نهراء ولم تَعْدِ اللوحة امرأةٌ عارية. 

بغتةً. .. أسمعٌ الخطوً! 

هل جاءني من سيصحبني في طريقٍ الظلام؟ 


٠٠١7/١١/5” لندنء‎ 
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الطيفٌ ذو البيرئة 


قبل أربعين عاماً 

كان حسن سريع مرشَّحاً لأحدٍ منصبين : 

وزير الدفاع في جمهورية العراق الديمقراطية 

أو العريف الأول (مثل ما كان شكري القوّتلي مواطناً أول) . 
الآن» وقد مرت أربعة عقود 

تظل بِيريّةُ حسن سريع المطويةٌ مثل مسدس 

حادّة خفيّة كأنها في طيّتها الأولى 

ذلك الضتباع بمحسكر الرشيلا” +.: 

ومن يدري؟ 

ربما انتبه أحذهم إلى قولة أوريانا فالاتشي : 

المسدس ليس سلاح دفاع 

ولأنْ هذا لمق اتلك مسدب 

فلسوف يستعير من حسن سريع بيريتّه» ولو لدثائق 
(أنثتغرفة: :: التفتيشن» واأجهرة كشت" المعدن المتطورة. . 
إلخ) 

وأنت تعرف أيضاً أن بضع دقائقٌ ستكفي حتماً 
(حكامُنا جبناء كالعادة) 


آنّها لن ينافسّ أحدٌ حسن سريع 

على منصب وزير الدفاع في جمهورية العراق الديمقراطية. 
إذ ليس من الواقعية أن تتوجّه في دبابة حديثةٍ 

هالتُهُ بيريّةٌ مطويةٌ! 


لندنء 5/ 5/١١‏ 0.؟ 
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2 
القط تحت المطر 


كأنيّ الليلة في الهند: ... 

أهذا الموسمىٌ» المطرٌ؟ 

امتدّث يدي 

أفتحُ ستتيمترينٍ زجاج شبّاكي 

ب شيئاً من ستارة الشْبّاكَ 

فكرتٌ : 

ثُرى» أين يبيثٌ الليلة» السنجابٌ 

والطير 

وتلك النحلة؟ 

المصطبةٌ الوحيدةٌ استرجعت الليلةَ عِرْقَ الغاب» 
العَالَمُ يبدو لي غسيلاً هائلاً 

لن ينشف,. البثّة» في الشمس التي ليسثْ سوى 
ذكرى من الهندٍ 

وكا دون التخل عن الهند: 

وفي اللحظةٍ هذي انطفأث سجارتي 


1ك 


الأسماك فى بخيرة الغانة قل حصي إلى "الأعباق تحنم ؛ 
وحدّهء القطء سيلقى الصبح طيراً صادحاً 


٠٠١7/١١/١” لندنء‎ 


لاك 


محاولة أولى في الضْياب 


د ع (8) 9 

أنْهَرَ* الصبحٌ. . . 

جاؤوت النداع ا العاقنية 

غيرَ أن الضبابٌ الذي رَقَّه ينسجٌ أثوابه الآنَّ 
يجعل حتى أعالي الشجر 

تقيكهة مد 

يجعلٌ حتى الستائرٌ لوناً خفيّاً ويمضي بها نحو أمواجه الثابتةٌ. 


لونٍ أرى؟ 
مسطرة للتدرّج أرقى بها أو أتابعها؟ 


5 46 مع 46 ع 46 ع 46 
وب وب وب 


اوتشست 


(*) أنْهَرَ فعلٌ منحوتٌ قياساًء معناه: صار الصبحٌُ نهاراً. 
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سوف أغمض عيني وأفتحها: 

أيها العشبٌ 

يا أيها العشبٌ 

يا أيها العشبٌ 

كُنْ ثابتًء يا حليفي» ثباتٌ السَراب! 


٠٠١7/١١/٠١ لندنء‎ 


محاولة ثانية فى الضياب 


تغيبٌ الشرول كة اعدف 

كو الس فر م . 

بياض من الأرض مُضَاعدٌ 

وام م الغاء اف 

والمراكبٌ (تلك التي تصلّ النهرّ بالبحرٍ) 

غابث عن النهرٍ قبل الخيول» 

راسج الكما عارك 

رميق فى[ اللرضة البحفيضة للا اعالى لسري 
إذآء كيف نمضي؟ 

المسافةٌ بين الطريق ومنعطف القرية الآنَ 

فل المشافات بيو الستماء وأورافناء.:. 

والنهارٌ الذي نحن فيهء يكون النهارٌ الذي لم تعد نحن فيهء 


٠٠١7/١١/١9 لندنء‎ 


ع 


محاولة ثالثة فى الضَياب 


لم يَعْدْ لدخانٍ السجائر لونٌ. 
من النافذة 
يدخلٌ الأبيض المستسرٌ 
من النافذة 
تدخل الطلّقاتُ البعيدةٌ إِذْ تمتطي موج أصدائها : 
أهي بضعٌ سرايا جنودٍ تُواصلٌ تدريبّها؟ 
أهيّ مدرسة الصيدٍ في المَرْج؟ 
أهي البلادٌ البعيدةٌ؟ 
كان الضبابُ» الظهيرةً» يِنْحَلٌ في قُرَّع 
ومرايا؛ 
وكان الهواءٌ الذي ظلّ ملتصقاً بالرطوبة يخسرٌ أغلالة. 
بغتة» مرق الطيرُ 
من قال لي: «ستموث العشيّة»؟ 
إني رفيقٌ الضباب. . 
, لندنء 5٠١5/١١/١9‏ 


الع 


إذأء كيف تمضي إلى آخر الدرب؟ 
(أعني إلى حانةٍ الشاطئ) ٠‏ 
اليومَ كان المطر 

والضباب 

يُْيْمانٍِ حتى تهاويلٌ ساحَتِك : 


السَّهِمُ (وهو المؤشرٌ) غابَء 

ابييل الذى كدت اتلك لين :تايلك والكاندة 

اندلق الأذدييق. السيون 

(الحقيقةً: كان السحابُ كثيفاً) 

وأدركتَ. في بغتة» أن كل المساء الذي كنت ترتابة 
فاط الذكنا كدت عودقة) 


و 
إنه 
ِ 
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مم في الذهول. . . 
الخرائطً (تلك التي كنت تنأى بهاء وتسافدٌُ في نورها) 
انتقعث مثلّ صَنْدَلك ؛ 


إذأء سوف تمضي إلى آخرٍ الدرب 
نمضن وزائقنة :لمق 


تمضى . 
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٠٠١7/١١/58 لندنء‎ 


الا 


١947 الاحتلال‎ 


نحن الصبيانُ حَُفَاةٌ الحيّ 

نحن الصبيان غْراةٌ الحيّ 

نحن الصبيان ذوو المِعَدٍ المنفوخة من أكلٍ الطين 

نحن الصبيان ذوو الأسنانٍ المنخورة من أكلٍ التمرٍ وقِشْرٍ اليقطين 
نحن الصبيان سنصطفٌ. صباحاًء نستقبلكم بالسعفٍ الأخضرٍ 
من قبرٍ الحَسنٍ البصريّ إلى أولٍ نهر العَشَارٍ. . . 

سنهتف : عستم ! 

وسنهتفٌ : متم ! 

وسنسمعٌ موسيقى القِرّبٍ الأسكتلدتيّة مبتهجين. . . 

أحياناً نضحك من لِحية جنديٌ هنديٌ ؛ 

لكنّ الخوفّ يُخالطٌ ضحكتناء ويخالِقُها. . . 

هتف : عشت ! 

نهتف : دمتم! 

ولط لكو ايديا : ديا ا 

نحن جياعٌ منذ وَلِدنا في هذي القرية. 


6 


أعطونا كي لا تطرة أَمٌّ ابنأ 

كي لا نأكلّ طيناً وننام. . . 

نحن الصبيان حفاة الحيّ 

انعرف من أبن أنيتم 

ولماذا جئتم 

ولماذا نهتفٌ : عشتم . . : 

والآنَّ سنسألّكم: هل ستظلون طويلاً 
ونظلٌ نمدٌّ لكم أيدينا؟ 


5٠١7/١7/7” لندنء‎ 


“عع 


مشهد مشووؤش 


0 

كأنٌ الطائرات تخيرُ عن بُعلٍ: 

كأنَ عزيف حِنّ في محيط الغابة 

الأشجارٌ ترتطمُ ارتداداً وارتعاداً وابتعاداً عبر ما كان البحيرةً في 
زجاج الشرفة . 

الآنَّ... المساء يجي مقروراًء رصاصيًاً. طيورٌ البحر غابتُ في 
الأساطير . 

السقوفٌ تنوءٌ بالقرميدء توشك أن تطيرٌ طليقةً والريخ. آخِرٌ ما 
تساقطً من وريقاتٍ الخريفٍ مضى ودوْرتَهُ . أساحةٌ قريةٍ أم مشهدٌ 
ف السيها للصبنت؟ 

حلّقَ طائرٌ من آخر البستان منعطفاً ومنخفضاً كمقذوفٍ من 
المَخَارٍ. . 

أروقةٌ المساء تغيبُ 


كلا 


والشماة نا سماء 
والمّمَرُ إلى الطريق بلا ضياء. . 


٠٠0 7”/١5/٠١٠١ لندنء‎ 


لاا 


غعْرسُ بناتٍ آوى 
أمُظَفْرُ النوّاب 
ماذا سوف نفعلٌ» يا رفيقٌ العُمْرِ؟ 
عرف بنات كآوى. . . أنتَ تعرف ااي ” 
نحن نجلسٌ في المساءٍ الرّطب تحت سقيفة القصب؛ 
الوسائدٌ والحشايا من نَّدِيفِ الصوفٍ 
والشايٌُ الذي ما ذقتٌُ طعماً» مثله» من بعد 
والناسن:: 
الظلامُ يجيءٌ» مثل كلامناء متمهلاً 
رقفل ويف 
والدخانٌ من المواقدٍ كالشميم» 
كأن هذا الكونَ 007 


فجأةٌ» تتنائد الضحكات» بين الدخل والحلفاء: 


عرس بناتٍ آوى! 


حك عاد اماع 
0 500 


أمظفر النوّاب 
ليس اليوم كالأمس (الحقيقة مثل حلم الطفل) 
نحن اليومٌ ندخلٌ فندقاً للعرس 
(عرس بناتٍ آوى) 
أَنْتث تقرأ في صحائفهم قوائمّهم 
فتقرا: 
داراو مت العناف .راتكن بوناين لو تهات 
على حين ألهى الناس جل أمورهم فَتَدْلاً زُرَيقُ المالَ نذُلَ الثعالب 
أمظفُرٌ النوّاب 
عناً شك 
أنا سوف أذهبٌ نائباً عنك 
(السِام يل ) 
والفندق السرى أبعده د 
سوف أبصقٌ في وجوه بناتٍ آوى 
سوف أبصقٌ في صحائفهم 
وأبصقٌ في فوائمهم 
وأَعلِنٌ أننا أهلّ العراق 
ودوحةٌ النَّمَبِ 
رك أننا الأعلّوقٌ تحت سقيفةٍ القصب . 


"07/١5/١١ لندنء‎ 


ع 


إصفاء الأصَمّ 


3 


لسرن 

لبسث أعزف اذا أسحيه 

يَطرقٌ ما تََجْمعْ النافذةٌ 

كن الغضون الى.عريث هنارت المغون المتحيا + 
الأصابعٌ في مَرسم لصديقي الذي جِنَّ... 


عن النبتةٍ - النقش في ما يقال الستائرُ؛ 
أصغي إلى نقّسي في البيانو المعطَلٍ 
هل آنَ أن أرتدي ما يقيني 

وأخرج؟ 

(إني أحسٌ صلاصلّ في الصّدغ) 


اله 


لكديا الغاءة الآن تدغ كنا" الضياس: : 
إذآّء لن أغادرٌَ زاويتي؛ 

سوف أَنْبَعُ (أسممٌ؟) ما يصنمٌ الكون 

ما تفعل النكّمات الحَفِيَةٌ بي. . . 

برق ام خطوي 

وأرهفت افقنا ثلانن 

لأمضي إلى ما يريد الضباب . 


٠٠١7/١5/١9 لندنء‎ 


لك 


من أين رائحةٌ القرنفل؟ 

شَعرُّها؟ 

أم إبطها؟ 

أم ثوبُها الملقى على سججادة البوشناق؟ 
ليلى 

مذ ثالثِ خطوة في البيتٍ 

تجعل كل ما في البيتٍِ ضوع قرنفلٍ ؛ 
ليلى 

هي البستانٌُ رَطباً 

وهي ما يتنفَسٌ البستانٌ مَسْقياً وليلياًء 
ولبلق الا 

تعرف أنني تمل برائحةٍ القرنفلٍ 


3 و 


فهي ترتق ما تناثرٌ من غيومي ثم تنشرها سماءً 
كالملاءة. . 

إن ليلى» وهي مطبقةٌ» 

تحسٌ بأن أناملي خدِرَت على الكثبانٍ 


0 


ليلى 
يتركي أناة مهدهدا بين القرنفلٍ والغمام! 


ركه 


٠٠07/١5/5١ لندنء‎ 


مُنتبذاً فى عطلة المبلاد 


للخرافٍ التي ترتعي كلا المَرْجَ ضامرةً كالظباء 
للطريق الذي يلتوي ا 

صاعداً مرةً 

قابطا 

للخيول التي تتأمّلٌ عبر السياج 

للبيوت التي تصل الأرضٌّء من دَعدٍء بالسماء 
للبحيرات تَحْفَى وتبرُعٌ 

أما لَهُماء اليوم» من مالي؟ 


سقطث قطرةٌء دونما دِيمةٍ للمطر؛ 


أترئق: كنث أرحل :في الراحتين؟ 
لندن» /ا؟/ "6١7/١7‏ 


موسيقى غرفة 


من غرفة النوم التي تعلو على شجر الحديقة 
وهو يقطر 

كنت أسمع فَرصٌ موسيقى. . . 

لقد كان الصباحٌ مبطناً بالماء 

لطا 

وسرّياً 

ولحن باليزة الكفيفي ولا أحس:... 


٠٠١7/١5/59 لندنء‎ 


2 


الهُدوء 


عندما تلمسٌ أولى قطراتٍ المطرء الأشجارَ 
اشر ميك يغدو. فيجأة) سود وو 

وتبتلّ قليلاً ساحةٌ القرية. . 

يجري جدول من آخر الدنيا 

(الضحى ليل؟) 

وهل في الغفلة الكبرى تَمَشَّى في العروقٍ النخل؟ 


آنها يتفض ع كالشكر ‏ المناء! 


”0 17/١7/9١ لندنء‎ 


كم 


مهودع «» 


يه فيه 
تنصيحة متآأخرة 


قالَ: إِنْ ضاقث بك الغرفةٌ» فأتنظز عميقاً في السماء 
أنتَ لن تخسرٌ شيئاً؛ 

فالخساراث التي حدّثتّني عنها (وكنًا نقطع الغابة) 
صارث عَجنَةَ الصَلصالٍ في كفيك . . . 

ضارنة خخطوة قالية: 

ما تَفْعٌُ أن تجلسٌ في الغرفةٍ مقروراً؟ 

وما نفعٌ الأغاني آنَ ما تسمعُها وحدَّك؟ 

أنصِتْ لأعالي الشجر الأجردٍ 

أيَانَ تهبٌ الريخ » 

أنصتٌ للشبابيك التي توصّدٌ يوميّاً ولا توصّدٌ 


أنك من علق هذى الأحابيل 
7 هو 38 
فما طعم الكلام؟ 


"٠0/١/٠١٠١ لندنء‎ 


لا 


ناز الحطابينَ 


منذّ ثلاثة أيام» يَتَرَلَ هذا المطرٌ. . . 

الشيذة اندر يليك كوا وى العو 

حتى اسم الشارع في اللوحةٍ يمحوه الطحلبٌ؛ 
ماءٌ في القرميدٍ 

وشمسٌ في المخطوطاتٍ وفي كتب اللغة. . . 
الليلة زارتني أرواحٌ إغريقيّات : 


م6 


5 - 0 

وانفض عنك دثارَك . . . 

واحمل في التيه المائيّ» عصاك 
اركض! 

ثمَّتَء في ذاك المَرْجء مرايا ذائبة 
وفِراءٌ 

ويو تعن اعتداة العم 


84 


اركض! 
سوف ترى يومآ ما 
- حتى لو كانت رَجما - 


نار الحطابينَ . . . 
اركض! 


1) 


50/١/5١ لنذنء»‎ 


رقصة الفالاشا 


فك لافنا 

وَالقَرَن الواحد والعشرون 
ايكون لنا 

نحن» ذوي الصّلعةٍ والعَتْنون 


نفتح دكاناً حيناً 


ونيم النفسبوأوواف النين.: 


والكونٌ بضائعٌ 
نحن بضائع 
لا فرق لدينا إِنْ بعنا بلداً 


أو صرنا في منزلٍ ضاحيةٍ قَوَادِينُ 


5 


نحن فالاشا 

لا أرض لناء لا عرض 
ولكنّا نسمعٌ عن أجدادٍ وتمائثيل 
وعن بلدٍ بين النهرين. . . 


نحن فالاشا 

والأيام الآنَ لنا: 

الريح مواتية . . 

من أرصفة نيويورك إلى الأشجار بشرقيّ الصينْ 


الريح مواتية 
سنكون قباطنةً 
أو غسّالي خِرَقٍ ودفاترَ 


في سفن النخَاسين 


نحن فالاشا 

نسكرٌ في حانٍ الأمواتِ 
ونسكنٌ في خانٍ السّعلاةٍ 
وَل تغرف فك فر كي 
لكنا ستفيز غراف ! 


70/١/57 لندنء‎ 


الشجرٌ الأجردٌ صارَ تماثيل شجرٌ 
خجراً يتشكلٌ تحت :سماوات هابطة 
يهترُء وتيداًء في الريح 

يدا عن اشع وكا ااا ار 
أو يعلنَ عن أنفسنا في الغرف العليا. 
لمت موسيقن ؟ 

في الموسيقى يسري التسعٌ وثيداً 
سريّا. 

منسرباً 

من ركن الغرفة» نحو زجاج النافذة. 
الموسيقى 


و 
تتشببث بالقرميد 


4 


من منح الأرض فجاءتها؟ 

من منح الكسيه خصونا خطر ا 
فق نوين #اقذي بالنيت المتسلق 
في لحظة؟ 


لندن» ا 


رذح 


الأسماك 


منذ يومين» وهذا الثلجٌ يهوي, هادثاًء منتفشاً كالريش 
لم أعرفٌ لماذا هبط الطيرٌ من الأغصانٍ 
كي يثقرٌ في ثلج الطري. . . 
اللوحةٌ؟ 
الأسود والأميضن 5 
أمْ أن نثيرَ الحَبٌّ تحت الثلج؟ 
انسل الققا؟ 
كانت ببعة المدرل: فى الركن كدي رآسّها 
نحو الزجاج ؛ ل _ َسييجي جم 
الغابةٌ السوداءٌ في البُعدِء 
وق البعوا البسيرانت الى تررق اتعظ البرة. ايها +1 
كل كي اشاقن 
كرا بعرت 
وفي الأعماقٍ 
أسماك الذهث! 
لندن. 5607/5/١‏ 


الخيول 

أحياناً تطل الشمسٌ لوناً بارداً 

يذفأ في الثلج» 

وأحياناً ترى أبعدٌ من منفسّح الغابء البحيراتٍ 

وسِربَ الور 

والسنجابٌ 

والطير 

كان الكون قد رت كوا هذه اللحظة : .. : 

أنتَ» الآنّء لن تسمعٌ ما تسمعُهُ إذ يُطْبِقُ الليل 

وتأوي الخيل» 

أنت الآنَ فى الصورة؛ 

فاهداً 

قبل أن 'كنقفس.فن كابوستك اللبلك: تلك الطائرات: 
لندن» 7 


جاءناء في غفلةٍ من قطراتٍ المطر الأولى» نَديفٌ الثلج. 
قرصٌ أشهبٌ استخفى 

وما كان سحاباً صار صحراءً من الماءِ 
ولولا'السماءة 

والثلجٌ» في الريح» يُذَرّيها هناء أو ههنا 
حلقَ طيرٌ واحد من آخرٍ المبنى 


4 


لماذا أقفرث ساحتنا؟ 
كانت زهوثٌ الثلج قطتاء ياسميناء نعمةٌ سابغة 
نهيا هدي الأر مل بباللون الذي لبون له لو 
لماذا أقفرث ساحتنا؟ 


لكن» سأبقى» أناء في الساحة : 
شعري الثلجٌ 

والسترةٌ (جِلْدٌ أسودٌ) الثلح ؛ 
الممرّاث هي الثلخ . . . 
سلاماًء أيها الثابثٌ في الساحةٍ 
يا ظلّ الغريب. . 


لندن» ا 


ه د 


حدر 


الأناملٌ نائمةٌ» وحدّهاء في قماش الأريكةٍ 
لا نبض في القدمين : 

الشمالٌ معطّلدٌ كاملا 

واليمينٌ بها شِبْهُ وخز. 0 

وعيناي لا تطرفان» ‏ 

هل البردُ غلغلَ بين العروقٍ وما حولها الثلجج؟ 
أهي الرطوبة؟ 

أمْ أنّ أغنية العمر تهدأً؟ 

أَطْرِقْ قليلاًء إذاً 

انيه اإسارق هذا الساطل: 

النعاسٌ يهذهدٌ جِفتيك» 

لا تبتعسئ 

فالنعاسٌ سيأتي على ظَلَّماتِ النعاس! 


50/5/٠١ لنذنء‎ 


عل أ 3 وى (*) 


حينَ قُلنا: ١بَعْدْنا‏ عن النخل. . كانت بحارٌ تصفقٌ بالطير 
والموج ؛ كانت سماءٌ سماويّةٌ تحت أهداينا. لقو امسر إن 
حانة الشاطئ» المستحيلّ . القميصٌ الذي كان يخفقٌ ة في الريح يَيْرَقنا 
ذو النجوم. اقتربّنا من الوهم حتى لمشنا الرواق وراووقة» بل فرشنا 
بساطٌ السواقي لنهنأ بالساقية . 


ليست الأرضٌ عادلةٌ» فَلْنكنْ مع أسئلةٍ البحرٍ. في الليل نسري» 
وفي الفجر نلقي المراسي . المرافئ 
اال لبي الشف والمقاهي تَبَرَّحْ مزهوةً بثياب من السمكِ 
المتوائب والشكى الطحلة الحيٌ 
ما زال حيّاً على الصخرء والكأسٌ قهونّها بالكحولٍ. وفي البُعدِء 
في عَبَشُ من رذَاذٍ تلوح 
زوارقٌ صيدٍء وفي القُربٍ قُبَعةٌ طافية. 
نحن لم نألف البحرّ. تلك البراري تُلَوّحُ في دمنا كالمناديل. في 
هدأةٍ النوم تصحو لتسكنّ أحلامّناء 
() طائر الطيطوى (الطّطوة بالدارجة العراقية)» يطلق صيحته منذراً بالرحيل: 
شطلوا ب شتلوا! 


1ط 


كي تقول: إلى أينَ هذا الفرارٌ؟ ومثلّ المُجاءةٍ نلمحٌ قافلةٌ من جمالٍ 
تسيرٌ على الماء؛ نسمع جرْسٌ الجلاجلٍ 

لكننا سوف نأوي إلى هدأةٍ الوهم. ته لَلْوَثُ المُلاءةَ مثل العمامة . 
كار عبات فو ا 7 


عل العنء ذاوية قاسية: 


يا إله الضواحيء اذَّخْرتٌ لنا منطقّ الطيطوى. صيحةً الطير: شِيلوا! 
لماذا تصيرٌ المدائنُ في لحظةٍ غيمةٌ؟ ْ 

]له المتراعيء- اسسعككة ايكون لنامدرل؟ نمس بن 
الأوابد حقٌّ النعاس إذا أطبقّ الليل» تمنحٌ حتى النباتٌ السَّجُوّ 
العصافيرٌ هدأةً عَيْضيِها في الأصيل المبارَكِ. يا والديء يا إله 
الضواحي» التق انك ل مخطي الباحة. 

نحن صرنا شيوخاًء وأحفادنا يَدُرجونء على الثلج حيئاً» على 
الزمل حينا ) وابتاؤنا يقكلونة المعارك عاسرة يا لف أله 
تستطعْ منعّها؟ أنت أنت القديرٌ على كل شيءٍ؛ فهل نحن خارج 
قدرتك؟ اليومٌ أمرّء وفي الغدٍ أمرّء وبعدّ غدٍ... هل تقوم ا 

إذاً؟ أنا في المنزل الآَنَّء في القرية الإنجليزية. الثلجُ يسقطء والقطً 
يأوي» وخمريّ في الخابية . 


كانت الأرض بيتاً لنا (نحن أبناؤها). قيلَ: من يحرث الأرضٌ ينعم 
بها. كما حرثنا إلى أن تقَرَّحَ منًا الأديم» 
وكم ضاقفت الأرض! رد كما 0 الملاكع وربتما قنعث بالصلاة 


6٠و‎ ٠و‎ 


الخلؤيق ,"كانت قزانا على الما أكواشها مزه دروك وطين د:واثواتنا 
من غليظا اميد .هي الارض» كن اموا عبقي نابي الشف 
وقاماتنا عاليةٌ . 

قل تعيزة لنا الأرع :فل #إننا الايد ون ”إلى الأرهى افا 'السمارة 
طاذذ" كه اقم فيا 1 يمره اانا تفي ْ 

في الأعالي: أحبّكِ سمراء. إني هناء في الضواحي الغريباتٍ. لا 
منزلن منولي: لبن أعلى همهو الآهل.. أطيق إذا 

يا مساء. ويا بردُ غلغِل حُبَيباتِ ثلجكَ تحت العظام. المدينةٌ ترسل 
أضواءها من بغيل. سلامٌ لقنديلنا في الظلام. السلامٌ على من يردٌ 
التتلام : ١‏ 


"00/5/5١ لندنء‎ 


أهو العراقٌ؟ 

مبارك من قال إني أعرف الطرقّ التي تُفْضي إليه 

جنار تمر لليف اللا عه الور يه 

«عراقٌ» عراقٌ» لبنيى سوى عراق»)... 

سوف تنقض الصواريخ البعيدة 

سوف يَدهمنا الجنودٌُ مدجَجينَ 

وسوف تنهار المنائر والمنازل 

نوق هوي انك »تمن .وساف تقديق السدف الع لمن 
ققاف الشخن .وال نهان 

حوب تزىة لمانا #ساة التسرخر» في كني اللسراتي 
والتصاوير. ا 

المطاعمُ والفنادق : 

ماكدونالد 1202214 ع1/1 

وهوليداي إِنْ صمآ نيهؤناه1] 


6.0 


وسوف نكون غرقى 
كل إسمك :يا عراف 
«عراق» عراوً 
ا : 
ليس سوى عراق. . ».١‏ 


70/9/١6 لندنء‎ 


الإحساس الأول 


بين الشجر المتحمز» والمطر المختبئ» الريحُ تدورٌ 
الربخ تدورٌ تدورٌ تدور 
الريح تدور تدور 
الربخ تدور 
الك ْ 
الأغصانٌ معرّاةٌ» ثُنبِتُ أسلاكاً وهسيساًء ونّسِف علي السقفٍ؛ 
اصطفقتٌ أجنحةً» بضعَ دقائقٌ 
ثم هوث غربا؛ 
من أين تسلّلَ ضوعٌ الأرض إليّ» هناء في الغرفة؟ 
دوخ وشميم ترابء 
ولنفا و زعت أبسضن د 
في الما 5 
حول المصطبةء الريحٌ تدور 
الربخ تدور تدور تدور 
الريح تدور تدور 
الريح تدور 
الريح. . 
لندن. 94/ م/ ٠.‏ 


الخّوّنة 


تحت سماءٍ ذات نجوم 

أحصاها لورنسٌ 6 الليلة» واحدةً واحدةًء حتى نامَ 
على بضع زرابيٌ» وُضِعَتْ واحدةً فوقٌ الأخرى 

(تعرفٌ أن الرملّ تقيمٌ بِهِ حيّاتٌ وعقاربٌ). . . 

أبحَرٌ لورنسٌ» عميقاًء في الحم : 

وكان قطارٌ عثمانيٌ/ ألمانيٌ يهدرٌ بين اسطنبول ومكة 

كان قطارٌ عثمانيٌ/ ألمانىٌ يهدرٌء فعلاء بين اسطنبول ومكة. 
فر لورنسٌ (الجاسوسٌ يفكرٌ حتى في الحُلّم) : 
أعمدةً الحكمةٍ (في ما بَعذ) 

وسوف أقول لهم : 

ستكون دمشقٌ لكم» أو بغدادٌ 

علينا أن نقطعٌ تلك السكة بين اسطنبول ومكة. . . 


واليومَ 

رفي اغر شور قباط 

من القرن الواحدٍ والعشرينَ 
علْب لوْوتسل: البضن. ..: 
الصحراءٌ هي الصحراءً 

وأعهدة التحكحة نا .الوا السبعة 
والسكةٌ مثقلةٌ بالألغام. 


7003/5/١9 لندنء‎ 


الرعد 


في مساءٍ مثل هذاء أشتهي أن أسمعٌ الرعدّ. . 

السماواثٌ التي تهبط 

والبرد 

وهذا السّرحْسٌ الرطبٌ؛ 

لقد مَرّ على مُتْفْسّح الأقق. سريعاء آخرٌ الطير 

وق باضه تكد البمطرطة انيقل :(أضتى بن مسقا نكا فى اميه 
الُسفورٍ 

والهدأة! 

أحياناً. كما في الحُلمء يأتبني هديز. 2: 

(أهو من طائرة؟) ْ 

ثمّتَ شيءٌ لا يُرى» لكنه يُسمَعُء مثلّ الخطفةٍ الأولى من المُدُيةٍ 
لِصَقَ القلب؛ 

مثلٌ الرعدٍ في اللوحة. . 


كان النخل في البصرة يهترٌ 
وكانت طائراتٌ تعبرٌ اللوحة» كالبرق 
وكان الرعدٌ يهوي في دمي مثل الرماد. . 


"00/9/١١ لندنء‎ 


تلك اليبلاد 


في الطين بضعةٌ أكواخ 

ومئذنة ليس تُرى في ضفيرٍ السعْفٍ 
والقصب. . 

إني عرفثٌ طريقي نحوّهاء خطأ بين الخرائط 
والأسفار 


والآنّء ماذا سأصنعٌ بها؟ أين أَسْكِتّها في هذا الليلٍ البلقع؟ 

ألن تغضبّ عليّ إن سألتّها: من أنتٍ؟ ألن تشعرّ بالحرج إِنْ عرّيتّها؟ 
سأقولٌ لها: كدت طليقَ البدين قبل أن تتحذري علي . لكني هذه 
الليلةَ مُطَوّفَكِ. أنا أحبّكِ. لا تقتليني بعد أن انتظرتكِ طويلاً في 
فراري. 


باجلادا لا تسن 

يا بلاداً موجة 

حَُقَاً من الزئبتي 

طاعوناً 

وصبحاً ياسميئاً. . 

مولي التزى أ اتنا نا جره" فرك البالافي 


"00/9/١١ لندنء‎ 


ه٠‎ 


م © سس 
*:نطة 


وهاهو 
- 


«مهداة إلى قسطنطين كافافي» 


كان الحكماءٌ يعودون إلى ساحتهم قرب المرفاً 

(أعني باحة حانٍ سِفِزيادس). . . 

الوقث ضحىئ 

والككباة وووون إن السكة اي "ميحد 

أحياناً يتخلّفٌ منهم أحدٌّ أو اثنانٍ 

(لموتٍ أو سفر) 

فالحكماءٌ لديهم ‏ طبعاً ‏ ما يَشْعَلَهُم 

وأهالي بيزنطة مرتاحون لأنَّ لديهم حكماءَ الساحةٍ منذ سنين 


والحكناة يذتزون الطبز تين السونا ا مشكر. 
مصاطبهم من خيرٍ رخام أبيض 


أثوابهمو من كتَانٍ أبيض 


أمّا حمر سفريادسن.: : 

والناسٌ هنا (أعني في بيزنطة) يتتظرون نهاية ما يتفكرٌ فيه الحكماءً 
الناس هنا ينتظرون 

ويتتظروة ب 

هل الفرخة من تلك البيضة 

أم أن البيضة من تلك الفرخة؟ 

كان الناس 4 سينا تتطروة مرت 

في المرفا 

في الغبّش المُدَثْرِ شبة ضباب 

كان لاطا معي الفا يُرْجِي» في البوغازء سفائئة: 
كافك بوتطة نامة 

أمَا الحكماءٌ فلم يصلوا الساحةً بعدٌ. 


70/9/١5 لندنء‎ 


كم دوّخْنا العالّمَ 1 
حتى دوّحَناء الآنّء العالم . 
تعو 6 كنا قبل ب حا نه د 
لكنْ نحن التُقْلُ [ْ 
ونحن ذوو الحَدّقاتٍ الواسعة 
المرتعشون من البردٍ 
الضاوونَ 

لصوصٌ الخبزة والتمرة. . . 
نحن الساعون إلى الهيجاء بغير يدع 
نحن ذوو الأسلحة المطويّة 
نحن ذوو الأسئلة الأولى 
نحن الطين 

ونحن ورودٌ اليقطين 

وملحُ الماء 

وماء الملح 

ونحنٌ : 

إلخ . 


017 


أن تم تنا 
ذنَّ» وقدآأ حت طويلاء أن تعر 
أما الان» وقد الححت طود 
الآنَ ْ 
ايز عَلَماَ من بين ثلاثة أعلام : 
علم أسوذ 


لندن» نا 


حيدر صالح : 
إلى حر 


(من 


مفتاح الانفرادية 232-00 
العرتٌ البائدة 0 


ل112ع لمم ,وه11ع طم ان ا او ل م ال 


القضيدة التاشعة 0 


القصيدة الحادية عشرة ا 0 
القصيدة الثانية عشرة 1 


القصيدة السادسة عشرة خض لسع افبة 1ج ماج لم الم 
القصيدة السابعة عشرة اانا سه السو ا ل 
القصيدة الثامنة عشرة 0 
القصيدة التاسعة عشرة الحا نون السك لا لم ا 
القصيدة العشرون 00 
القصيدة الحادية والعشرون 0 
القصيدة الثانية والعشرون 0 
القصيدة الثالثة والعشرون ا ا م 
القصيدة الرابعة والعشرون 0 
القصيدة الخامسة والعشرون 0-7 0111 1 15107101 
القصيدة السادسة والعشرون كد10 
القصيدة السابعة والعشرون ا 111000 
القصيدة الثامنة والعشرون 7 1001 
القصيدة التاسعة والعشرون ا 
القصيدة الثلاثون مو عضن ما اط لو له 


الشاحنة الهولنديّة : الخرّان 2500 
الحديقة المنزلية 2000 


أومتافيا 10010 


دا العرات: ا 0 
الفصول )١(‏ 00 
الفصول (؟) م ‏ ا 
الفصول (7) ا 


فتحاولة أزلق :قن الضياب 20000 
ميغار ا كاه في الضياك 5212710 
فيحاولة ثالث ف الضننات 0 


عق م 
نبتة الااس 00 770707010( 


إِصغاءٌ الأصَمّ ا ا 
قَرنفل 72002 


000000 
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